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ناصر أبو عامر عبد السلام عبد الفتاح 
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اللمخص : 
يهدف هذا البحث إلى: بيان منهج السنة في توجيه الشباب بأساليب متنوعة» وانتهى البحث إلى عدّة 
als‏ أهمها: أن النبي يله ربّى الصحابة ومنهم الشباب تربية فريدة في كل مجال من مجالات الحياة 
واستخدم ني ذلك أساليب ide‏ منبعها القرآن EN‏ ثم خبر من غبر وتجارب الحياة وقد راعى 
النبييّ التنوع في هذه الأساليب؛ حتى لا يتسرّب الملل إلى نفوس صحابته رضوان الله عليهم؛ سيما 
الشباب» كما أن التنوّع أدعى إلى ترسيخ dail‏ وهو أدعى -كذلك- إلى مراعاة شسخصية المسلم 
نفسهاء وهو ما يعرف بالفروق الفرديةء فكل مسلم تختلف شخصيته عن أخيه المسلم؛ ولذلك فقد يتم 
غرس قيمة إسلامية في نفس مسلم من خلال الآيات والسنن» بينما تُغرس القيمة نفسها في مسلم آخر 
من خلال استخدام أسلوب القصة أو الحوار.. وهكذاء بالإضافة إلى أن JS‏ أسلوب يغرس قيمة معينة 
أو معنى جديدًا في نفس المسلم» لا يتحقق من خلال غيره من الأساليب. 

وسأتناول في هذا البحث مجموعة من الأساليب النبوية التي استخدمت في صناعة جيل فريد» وهي 
قادرة كذلك إن شاء الله على صناعة جيل Ly‏ به تحيا الأمة دائمًا عزيزة CL gs‏ وذلك من خلال 
المباحث التالية: 
المبحث الأول: أسلوب تربية الشباب بالآيات والسنن الإلهية. 
المبحث الثاني: أسلوب تربية الشباب بالقدوة 
المبحث الثالث: أسلوب تربية الشباب بالحوار 
المبحث الرابع: أسلوب تربية الشباب بالعبادة 
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المبحث الخامس: أسلوب تربية الشباب بالقصة 

المبحث السادس: أسلوب تربية الشباب بالترغيب والترهيب 

المبحث السابع: أسلوب تربية الشباب بالعادة 

المبحث الثامن: أسلوب تربية الشباب بضرب الأمثال 

المبحث التاسع: أسلوب تربية الشباب بالحدث 

المبحث العاشر: سلوب تربية الشباب بالعقوبة 

الكلمات المفتاحية: السنة» الشباب» المنهج» gle‏ التربية» القدوة» الترغيب والترهيبء الأمثال. 
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The Prophetic Approach of Inculcating Values in Youth 
(A Study of the Pedagogical Approaches utilized by the Prophet to 
inculcate Values in Youth) 
By: Nasser Abu Amer Abdel- Sallam Abdel- Fattah 
Department of Hadith and its Sciences 
Faculty of Osoul El- Deen in Menofia 
Azhar University 


E-mail; dr.naser1974 @ gmail.com 
Abstract 


The present research discusses the Sunnah approach of guiding youth in 
various ways and it concludes with many findings. One of those findings is that 
Prophet Muhammad peace be upon him has uniquely brough up his 
companions; specially the youth in all fields of life and utilized various styles 
derived from the Holy Qur'an, Sunnah and life experiences. Prophet 
Muhammad peace be upon him has been careful about such variety of styles not 
to make his companions, let alone youth (May Allah be pleased with them all) 
feel desperate. In addition, that variety would surely establish the true value and 
care about the character of the Muslim himself in what is known as individual 
differences. Every Muslim has a different character from other fellow Muslims. 
Accordingly, Islamic values have been inculcated within the Muslim self 
through the verses of the Holy Qur'an and the prophetic traditions. While a value 
is being inculcated in the self of another Muslim throughout the style of story- 
telling or dialogue...etc. Each style inculcates a definite value or a new meaning 
in the self of a Muslim. Hence, the research has discussed a group of prophetic 
approaches utilized by Prophet Muhammad peace be upon him to bring up a 
unique and pioneering generation which would help the nation to live a precious 
and dignified life. The research consists of ten chapters. Each chapter handles 
an approach of those utilized by Prophet Muhammad peace be upon him in 
bringing up youth. 


Keywords: Sunnah, approach, style, pedagogy, good example, motivation and 
intimidation, proverbs. 
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صت صروت صا سا 
ale‏ امن احير 


هه وو 


المقدمة 

الحمد cd‏ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» والصلاة والسلام على من جمعت |S‏ خصالٍ الخير فيه وعلى 
آله وتابعيه. 
وبعد 

فإن الشباب للأمة كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان» والشباب مرحلة من النمو والتطور 
الإنساني» تتوسط كلا من مرحلتىّ سن الاحتلام eer My‏ )0 ولها سمات ومظاهر خاصة تميزها عن 
غيرها من المراحل» فهي بذلك تتأثر إلى حد كبير بقيم المجتمع وتقاليده وأعرافه. والشباب هم عصب 
الأمم» فهم نصف الحاضر وكل المستقبل» وبناء الشباب على المنهج التربوي الإسلامي فريضة 
(et‏ وضرورة بشرية؛ وذلك لحل جميع مشكلات العالم اليوم بطريقة متكاملة Big) go‏ ترد 
للإنسان إنسانيته التي سلبت منه في القرون الأخيرة باسم المدنية والحضارة» ولذلك فإنهم يحتاجون ني 
عملية البناء والتأسيس إلى التنوع في أساليب التربية. 

وهذا البحث الذي نحن بصدده يتناول موضوعًا من أهمٌ الموضوعات التي تشغل بال جميع 
المربين والمصلحين في كل زمان ومكان. ألا وهو بناء الشخصيّة الموزونة المتكاملةء فكل الأفكار 
والمناهج والفلسفات تسعى لذلك إلا أنهم لن يجدوا ذلك إلا في الإسلام؛ لأنه بالفعل هو المنهج 
الوحيد الذي بنى إنسانًا متوازتاء وأقام حضارة أعادت للإنسان إنسانيّتة 


SoS EB BB ِن بعد‎ Sos FBG من‎ SLE الذي‎ tht} وهذه مرحلة القوة» وهي المرادة في قوله تعالى‎ )١( 
وَهُوَ الْعَلِيمُالْقدِير) سورة الروم الآية: 4ه.‎ obs وَشَيَْةيَُلُقُ ما‎ RS 3B As من‎ 

(1) أما أنها فريضة شرعية فلآن الله يك أمرنا باتباع رسوله 4# وهديه فقال تعالى: [ لَقَدْ KGW‏ في رَسُولٍ اللو BT‏ 
cs‏ كَانَ برجو الله BW pig‏ 555 الله كيرا [الأحزاب: ]۲١‏ فهو # القدوة في كل شيء. ففي كل الأمور 
التي واجهته تعامل فيها بطريقة Ey‏ مطهرة أخرجت لنا كنورًا هائلة من فنون التربية والتعامل.. فما أحوجنا إليه 
في عصرنا الحالي بل وفي كل العصور! 
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وكم كنت أتمنى أن أتوسّع في هذا الموضوع نظرًا لأهميته» وحاجة المربين والمصلحين إليه 
ولكنني سدّدت وقاربت» وقمت بجمع ما له علاقة مباشرة بموضوع البحث. واكتفيت بذكر نماذج 

تُضيء الطريق» AS Hg‏ الفكرة. 
ومما أجهدني ني هذا البحث قلة عدد الصفحات المطلوبة مع وفرة المصادر التي كُتبت في موضوع 

التربية وصناعة الرجال» واختلاف مناهج مؤلفيها؛ من حيث الإطناب أو الاختصار .. إلى غير ذلك 

وهذه الوفرة من المصادر بهذه الصورة» جعلتني أضاعف الجهد, وأضع منهجية للبحث محكمة 

للتعامل مع هذه المصادر» وتتلخّص في المناهج التالية: 

-١‏ المنهج التاريخي: ومن خلاله قمت باستعراض تربية الرسول BE‏ لصحابته الكرام مع مراعاة 
التَدرّجِ التاريخي للأحداث- قدر الإمكان؛ وذلك بهدف تحديد نماذج إنسانية صالحة تتخذ قدوة 
بعد EI pe I‏ ومعرفة مدى تأثير الرسول وَل فيهم؛ بقصد الاستفادة من ذلك في واقعنا التربوي 
المعاصر. 

؟- المنهج الوصفي: وهو مهم؛ لأنه الأسلوب الأكثر استخدامًا في الدراسات الإنسانية حتى COW‏ 
فهو يعتمد على وصف الظاهرة» وجمع المعلومات والبيانات» وبعدها LY‏ من تصنيف هذه 
المعلومات والبيانات وتنظيمها من أجل تطوير الواقع الإنساني الذي ندرسه؛ كي يُوَّدّي ذلك إلى 
فهم لعلاقات الإنسان الصالح المستقيم مع غيره من بني الإنسان. 

۳- المنهج الاستنباطي: وهو الاستنباط من النصوص بعد القراءة العميقة Lg)‏ ومعرفة ما كتبه 
السابقون فيهاء وتحديد مفهومها التربوي» وتعزيزه والوصول إلى النتائج العلمية المتوقعة. 
ولهذا قمت باستخراج بعض النصوص القرآنية ذات العلاقة بموضوع صناعة الرجال» وبناء 

الشخصية الإسلامية» والأساليب في ذلك واعتمدت في شرح هذه الآيات وفهم معانيها على بعض 

كتب التفسير الموتقةء كتفسير الطبري» وابن كثير» والقرطبي» رحمهم الله جميعًاء وغير ذلك من 

التفاسير القيّمةِ حسب الحاجة. 


ثم اعتمدت بشكل رئيسي -قدر الإمكان- على ما صح من مروياتٍ في كتب EA‏ المعتمدة 
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وعلى رأسها صحيحا البخاري ومسل وبعد ذلك دواوين BOI‏ الأصلية والمشهورة: كالسنن الأربع» 
وغيرهاء ثم المسانيد كمسند الإمام ool‏ وكذا المصنفات والمعاجم والمستدركات وغيرها من 
مؤلفات السنة النبوية. 

ولم يكن النقل عن هذه المصادر مجرّدًا من التوثيق والتصحيح؛ فقد حرصت على ذكر الحكم 
على الحديث -سواء عند المتقدمين أو المتأخرين أو حتى المعاصرين- وربما أدرس إسناد الحديث 

بنفسي إذا لم أجد ESS‏ عليه, ولم GST‏ هذا البحث إِلاً ما قرأت له تصحيحًا - أو قبولا على الأقلٌ- 

من عالم معتبرء أو محدَّثِ ثقة. 
ويأتي بعد كتب EO‏ الأصلية كتب المغازي والسير والدلائل والشمائل» وهي كتب كثيرة» وبها 

أحداث وفيرة» ولكن يعيبها أن بها الكثير من الضعيف» بل والكثير مما لا أصل له؛ ومن ثَمّ كان حرصي 

في هذا البحث -قدر المستطاع- على عدم النقل عن أحد هذه الكتب إلا بعد الوقوق على تصحيح 
للرواية في الكتب التي اهتمّت بتخريج أحاديث السيرة» أو كتب السيرة التي حرص فيها أصحابها على 
نقد الروايات» وعلى تقديم الصحيح على الضعيف: بالإضافة إلى كتب السيرة التي علّق عليهاء وخرّج 

مواقفها علماء الحديث المعتبرون. 
وقد أعرضت في هذا البحث عن كل موقف أو حديث لم أقف له على تخريج. 
رد فكر المرقن أو اديت أ ع ر ك اما :ضف وها ا غل الحديف كان 

أحيانًا نتيجة استنباط be‏ أو رؤية خاصّة بي» وأحيانًا أخرى يكون نقلاً عن أحد العلماء الذين Spill‏ 

هذا الموضوع» وفي الحالة الأخيرة أثبث الكتاب الذي نقلت عنه هذه الرؤية. 

4 منهج تحليل المحتوى: وفيه قمت بتحليل الآيات والأحاديث النبوية التي لها علاقة بموضوع بحثي 
للخروج بمبادئ ومفاهيم ودلالات تربوية» بعد الدراسة التحليلية الواعية للنصوص القرآنية 
والحديثية من كتب التفسير والحديث المعتبرة. 
وبعد الانتهاء من البحث عرضت كل المراجع والمصادر التي اعتمدت عليهاء ثم رتبتها joel‏ 

على اسم المؤلف. متجاهل أداة التعريف "ال"؛ وذلك لتسهيل الوصول إلى المصدر أو المرجع 


لع 


TAA DY 
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المطلوب» وقد ذكرت كذلك لكل مصدر الاسم الكامل له ولمؤلفه. وكذلك - قدر الإمكان - دار 
الطباعة والنشرء وبلدهاء وسنة الطبع» ورقم الطبعةء كما حرصنا على ذكر أسماء المحققين أو 
المترجمين إن وجدت. 
هذا؛ وقد اجتهدت أن أشرح غريب الكلمات» وكذلك ضمّنته بعض التراجم المهمة. 

وما علينا نحن الآن إلا أن نستثمر قدرات شباب الأمّة للوصول بهم إلى شاطئ الأمان ونور الهداية؛ 
فالشباب المسلم فيه كثير من الخير؛ ولكنه في حاجة إلى إيقاظ هذه الطاقات الخلاقة والهمم AS‏ 
ee‏ ماعن من کنر يود العام كا انه دادس جل العام يعيش اعفاد من اليد وين من 
الظلم والفساد في د شتى بقاع الأرض» ويتمئّى ظهور الجيل الذي يُخَلّصه cate‏ بإذن من الله DE‏ ثم هؤلاء القادة 
الربانيين» الذين لا يُريدون علوًا في الأرض ولا فسادًاء والعاقبة للمتقين. 

وني هذه الدراسة سأتناول جانبًا معينًا من جوانب صناعة الشباب» ألا وهو الأساليب التي استخدمها 
النبي 25 لصناعة جيل متميز» وهو جيل الصحابة رضى الله عنهم» سيما الشباب» حتى تسلموا الرسالة منه 
ونشروا الإسلام غضا طريا. 

ولذاء استخرت الله تعالي في تناول الأساليب النبوية في غرس القيم عند الشباب بالبحث والدراسة؛ 
للمشاركة في المؤتمر العلمي الثالث الذي تقيمه كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بجامعة الأزهر 
بالقاهرة» ضمن محاوره الرئيسة. 

فاستعنت بالله تعالى على ما عزمت» وسميته: "المنهج النبوي في غرس القيم عند ML‏ وأسأل 
الله أن يصحح قصدي» ويخلص نيتي» yT‏ 
أسباب اختياري الموضوع كما يلي : 
١‏ -مكانة الشباب في القرآن والسنة. 
"-بيان كنوز السنة فيما يتعلق بمرحلة الشباب. 
٣-حبي‏ الشديد للشباب وحرصي على صلاحهم وإصلاحهم؛ فهم أمل الآمة» وعليهم الاعتماد في 
التنمية والارتقاء. 
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4 - المشاركة ضمن فعاليات المؤتمر العلمي الثالث الذي تقيمه كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

للبنين بالقاهرة. 

دواعي البحث وأهميته: التنبيه على مكانة الشباب في القرآن والسنة» وبيان اهتمام علماء أمة الإسلام 

قاطبة بهم. 

مشكلة البحث: كثرة الكتابات في الموضوع» وهو ما احتاج مني جهداً أكثر في استيعاب وانتقاء المناسب 

والمفيد منها. 

تساؤلات البحث: وقد جاء هذا البحث ليجيب على تساؤلات مهمة منها: 

١-هل‏ اهتمت السنة النبوية بالحديث عن الشباب؟ 

؟-هل هناك أساليب معينة ومناسبة لتوجيه الشباب؟ 

٣-ما‏ هو المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب؟ إلى غير ذلك من التساؤلات. 

حدود البحث: جميع كتب السنة» حيث تتبعت جميع كتب الموسوعات العلمية الحاسوبية ALLIS‏ 

واستخرجت منها كل ما Glan‏ بالأساليب التي استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام في توجيه الشباب» 

كي تجتمع الفائدة في مكان واحد. 

الدراسات السابقة : بعد التتبع والاستقراء لهذا الموضوع» وقفت فيه على دراسات عدّة» أهمها: 

.م۲٠٠۷ أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية لزياد محمود العاني» دار السلام-دمشق» الطبعة الأولى»‎ -١ 

؟- الأساليب التربوية النبوية لتشسجيع العمل المهني... لصالح العمروء نشر: مركز ديبونو لتعليم التفكير» 
لسنة 1 ١7م.‏ 

۳- أساليب التحفيز التربوية في السنة النبوية» دراسة موضوعية» لمحمد صديق, دار المقتبس» لسنة eV VA‏ 

٤‏ - الأساليب النبوية في الدعوة ومحاولة المشركين لصدها لياسر عبد المطلب» الدار العالمية للنشر 
والتوزيع» لسنة eV ١4‏ 

وبقية الدراسات أدرجت ضمن كتب التربية الإسلامية بصفة عامة وبصورة مختصرة. كما أني وجدت 

على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) كثير من المقالات التي تحدثت عن الأساليب النبوية في 


>91 
os 


4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


توجيه الشباب مدرجة في دوائر التربية الإسلامية فحسب» وليست مؤصلةء وهو الأمر الذي احتاج مني 
إلى مزيد من الجهد والبحث والتقصي. 

خطة البحث: يشتمل البحث على dade‏ وتمهيد» وعشرة مباحث» وخاتمة» وثبتٍ للمراجع» وفهرس 
للموضوعات. 

فالمقدمة: تشتمل على أهمية الشباب» وأنهم للأمة كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان» وبيان منهجية 
البحث» مع أسباب اختيار الموضوع»› وأهميته» وحدوده» ومشكلته» والدراسات السابقة» وخطة 
البحث. 

وأما التمهيد: فذكرت فيه التعريف بالمنهج والأساليب والشباب باختصار. 

والمبحث الأول: أسلوب التربية بالآيات والسنن. 

المبحث الثاني: أسلوب التربية بالقدوة. 

المبحث الثالث: أسلوب التربية بالحوار. 

المبحث الرابع: أسلوب التربية بالعبادة. 

المبحث الخامس: أسلوب التربية بالقصة. 

المبحث السادس: أسلوب التربية بالترغيب والترهيب. 

المبحث السابع: أسلوب التربية بالعادة. 

المبحث الثامن: أسلوب التربية بضرب الأمثال. 

المبحث التاسع: أسلوب التربية بالحدث. 

المبحث العاشر: أسلوب التربية بالعقوبة. 


والخاتمة: بها أهم النتائج والتوصيات. ثم ثبت المراجع. وفهرس الموضوعات. 


SES 
جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون التراث ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق)‎ CS) 
التمهيد‎ 
وقد جعلته في التعريف بالمنهج, ثم التعريف بالأساليب, ثم التعريف بالشباب‎ 

أولاً: التعريف بالمنهج: 
we 4 5 5 5‏ 3 . ” 7 \ * .م . 0 2 206 :5 og‏ 
المنهج والنّهج والمنهاج في اللغة بمعنى واحد هو: الطريق الواضح'. قال الله تعالى: (لكل pis AS‏ 
ووچا مسرم ¥ 
شِرْعَةَ وَمِنّْهَاجحا)!") 
de‏ هي الشريعة. والمنهاج» وا )6 قال الإمام الطبري: "لكل قوم منكم جعلنا 


طريقا إلى الحق د As $s‏ وسبيلا واضحًا يعمل Way‏ | والله تعالى جعل لنا طريقا واضحا في الدين» من نهج الأمر 


إذا وضح("). 


وعليه فالمنهج النبوي يمكن أن يعرّف بأنه: الطريق الذي يبيّن به النبي الله صلى الله عليه وسلم أحكام 
الشريعة. 
ثانيًا: التعريف بالأساليب: 

عرفها ابن منظور" في Vas‏ والفيومي في مصباحه"ء والزمخشري في معجمه أساس البلاغةء 
وكانت تعريفاتهم تدور ني فلك واحد معناه: أن الأسلوب بالضم كل طريق ممتد ويُجمع على أساليب. وهو 
الفن... يقال أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه» وسلكت أسالوب فلان طريقته وكلامه على 


أساليب حسنة. 


)١‏ مختار الصحاح للرازي ص ١‏ ” ”2 المكتبة العصرية بيروت. 

. ٤۸ المائدة/‎ (¥ 

۳)جامع البيان في تأويل القرآن الطبري (ت: أحمد شاكر) ج١٠.‏ ص PAY‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» طا ١٠٠٠م.‏ 
£( المصدر السابق. 

)أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي» NVA Ge Ve‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط۱ VENA‏ 
SANA‏ 

۷ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير CYAE /١(‏ 

( 


CENA /1) أساس البلاغة‎ (A 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 

وأما تعريف الأسلوب اصطلاحا فيحكيه ابن خلدون عندما تناول الأسلوب في فصل صناعة الشعر 
ووجه تعلمه» فذكر ما خلاصته: أن الأسلوب فن يعتمد على صورة ذهنية تنصب في تراكيب لغوية» فتخرج 
كالقالب أو المنوال» فإن لكل فن من الكلام أساليب تختص به وتوجد فيه على أنحاء مختلفة فنجد سلوب 
الشعر يختلف عن أسلوب النثر وأسلوب الفخر غير أسلوب الغزل...الخ © 
BOG‏ التعريف بالشباب: 

الشباب من حيث المعنى اللغوي بمعنى: الفتاء والحداثة. يقال: EE‏ العم يشب OE‏ ووب 
Ctl cal tly dy‏ الله قرنه» بمعنىّ» والاسم الشبيبة» هو خلاف الشيب. والشباب جمع UE‏ 
وكذلك SCE‏ شب وشباب الشيء أوله» يقال: لقيت فلات ني شباب النهار» أي في ag)‏ 

وكلمة (OLE)‏ تعني في أصلها اللغوي النماء والقوة. يقول ابن فارس: "الشين والباء أصل واحد يدل 
على نماء الشيء وقوته» في حرارة (Mas sab‏ 

والشباب فترة عمرية تبدأ من ا ل ل تلق 
بالفتوة» كما في قوله عن أصحاب الكهف : انهم فتیة اموا ah‏ ودنام (Of id‏ 

ووصفها بالقوة كما في قوله سبحانه ad‏ اي م بعل من بَخْدِ ضَعْفِ وهم Se‏ 
من بعد قو ضَعْفًا 5 Fibs‏ ما ياء وَهُوَالْعَلِيمُالقِير]!*) 


ومرحلة القوة فى هذه LV‏ والواقعة بين مرحلتى ضعف» هى مرحلة الشباب. 


)1( تاريخ ابن خلدون VAT /Y‏ بتصرف. 

(۲)انظر: ابن منظورء لسان العرب Bale )48١ /١(‏ (شبب). 

(؟)انظر: معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط عبد السلام هارون» الطبعة الأولى» القاهرة» دار إحياء الكتاب العربية» 
۸ه (۳/ //1). 

. ٠١ سورة الكهفء الآية:‎ )٤( 

)9( سورة الروم الآية: Of‏ 


)1( انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (/ .)45٠‏ 


8 SS 
جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون الآراث ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق)‎ CS), 
اليم‎ duly 55} وما‎ Sle كناف قولب‎ LEVIS كما وردت الإشارة إليها بصفات أخرى:‎ 
والأشد هنا : الاحتلام كما قاله الشسعبي ومالك وغير واحد من‎ .) MeL sak = bie إلا باي‎ 
= AN MG} وقيل: "هو بلوغ سن الرشد والقوة" | وصفة الرشد وردت في قوله تعالى:‎ . 
أَموَالهُمْ) ١ء ففى هذه الآية دلالة واضحة على أن الرشد‎ agi) SELES مهم‎ EAT قن‎ eR Ae إا‎ 
لايكون قبل الاحتلام.‎ 
وفي السنة النبوية ورد ذكر هذه المرحلة بلفظ الشباب والفتيان وغيرهماء ومن ذلك حديث ابن مسعود‎ 


دعن النبى 5 قال: "يا معد مسر الشاب من GL‏ مِنْكُمُ بء ails C9 5a ke‏ أغض للبصرء وأحصن 


للفرج..." (0). 
وقال جندب Bs 35" te‏ النبي 5 وحن فتيان حزاورةا '. tela‏ الإيمانَ JS‏ أن Sal LS‏ ارا يه 
e‏ 


ومما سبق بيانه يمكن تحديد مرحلة الشباب بأنها المتوسطة بين 4 Sil‏ 000 


rarer‏ 9° عو وا 


قال تعالى: (وَإدابَكَعَ La Ak. SLY‏ ليستاد وا كما SSE‏ لَِّينَ من {gh‏ ) 

٠١١ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲)تفسیر القرآن العظيم لابن كثير (۲/ (NV‏ 

)1( تفسير القرآن الحكيم لمحمد رشيد رضا (۸/ 6 (V4‏ الطبعة الثانية» بيروت» دار المعرفة. 

(4) سورة التساب VAS‏ 

)°( أخرجه البخاري (رقم 0410( ومسلم» برقم .١15٠١‏ واللفظ له» سبق تخريجه. 

)1( حزاورة: جمع حزورء وهو الغلام إذا اشتد وقوي. انظر: الصحاح للجوهري (۲/ CVV‏ الطبعة الرابعة» بيروت» 


دار العلم للملايين» 119١م Bole‏ (حزور) 

(Y)‏ أخرجه ابن ماجه ني المقدمة» باب في الإيمان برقم VV‏ والبيهقي في سننه الكبرى ٠ IV)‏ رقم V0‏ +0( والطبراني 
في الكبير (۲/ ١586‏ رقم CVA‏ وقال GES‏ في مصباح الزجاجة /١(‏ ۲ رقم ۲۲): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» 
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم (OY)‏ 


4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


وعن علي ذه عن النبي 98 "رع lB‏ عن ثلائة: gb‏ الام حتى EEG‏ وعَنِ gl‏ حتى EN‏ 
المعتوه حتى يعقل"7") 

وبالنظر إلى هذه النصوص يتبين أن الله تعالى سكّى الإنسان قبل الاحتلام Shab‏ 

وأما التحديد المختار لمرحلة الشباب فهو: من البلو غ حتی بلوغ سن الأربعين. 

وسبب هذا الاختيار أن الأصل اللغوي لكلمة الشباب يدل على أمرين: النماء والقوةء والمتأمل لآيات القرآن 


ر IE‏ هو 


اا اام i‏ . كما في قوله سبحانه: AGS SF}‏ اشد 


ies 5 


& أَربَعِينَ سَنة 
يقول ابن كثير رحمه الله: CLE ey}:‏ . أي قوي وشب وارتجل fis ¢ 55) EGY‏ أي als‏ عقله 


ang وكمل‎ 


)١(‏ الترمذي» OLS‏ الحدود. باب فيمن لا يجب عليه الحد )£/ (PY‏ وقال: حسن غريب من هذا الوجه. والعمل 
على هذا عند أهل العلم. وصححه GUY‏ في صحيح سنن الترمذي برقم .)١477(‏ 

)( والبلوغ يكون إما بالعلامات الطبيعية كالاحتلام وإنبات الشعر الخشن حول القبل» وإما بالسن وهو بلوغ خمس 
عشرة سنة عند الحنابلة» وعند أبي حنيفة حتى يتم للذكر ثماني عشرة سنة. انظر: القاموس الفقهي» لسعدي أبو جيب» 
الطبعة الأولى» دمشقء دار SAM‏ ؟٠15١ه‏ (ص 57). 

)1( سورة الأحقاف. الآية: .٠١‏ 


(؟) تفسير القرآن العظيم (NOM /٤(‏ 


ES 
جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون التراث ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق)‎ CS) 


المبحث الأول: أسلوب التربية الكونية بالآيات والسنن الإلهية 
إن أسلوب التربية بالآيات الكونية والسنن الإلهية؛ من أهم ساليب التوجيه التي اعتمدها الإسلام في 
غرس القيم عند الشباب وصنع من خلالها الرجال» والتي تعني تلك الإشارات الكونية التي تجذب القلب 
نحوها فيهفو إلى تأمّلها وتدبرهاء فيجدها شاخصة أمامه في GUT‏ الكون كالس ماوات والأرض والجبال» 
واختلاف الليل والنهار» والبراكين والزلازل» وأمواج البحار والمحيطات. والفلك التي تجري في البحرء وني 


ال ا 


& 
st 3, 20 i -2 


35, SS 3) ENS لهم‎ iS SF agus SG EGE tee © 
7 4 © wes! Pee na 

والآيات الكونية التي تدعو إلى تأمّل fies‏ الكريم وحده» بل نجد رسول الله 4 يُداوم على 
ذكر الآيات القرآنية التي تدل على عظمة خلق الله لكونه العظيم» فقد ثبت Bal‏ كان يقرأ هذه الآيات العشر 
من خواتيم سورة آل عمران إذا قام من الليل ngs‏ فعن ابن عباس هه أنه قال: Cay‏ عند خالتي ميمونة!") 
وود وس ea‏ لوسر سي 

Gy >‏ فى Se‏ السموتِ وا ots OF‏ كل Gay‏ ليت لكل الك أبنب © oN‏ 


د وو ب ر يساس ل Ge Ait a7 Ke‏ 4 
Op nu,‏ ما وقعود د Ales irae ea‏ رسا ما 
م > هرا د € Ns xe Ce‏ © 4 الآیات ثم قام فتوضاً واستنَّ فصلى إحدى 


)1( (فصلت: (or‏ وقد حفل القرآن GUL‏ كونية كثيرة تدعو أصحاب العقول النيرة الواعية إلى تأمّل حركة الكون» 
yaad bey‏ مخلوقات dg‏ دلالة toby‏ على أن الله نهو gS‏ الكوة : 

(Y)‏ ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية زوج النبي 4 تزوجها سنة ۷ه توفيت (HON)‏ بِسَرّف في الموضع الذي بنى 
بها فيه رسولٌ الله GE‏ وصلى عليها ابن عباس. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 5/ .۲۷١‏ 


.)۱۹۱-۱۹۰ عمران:‎ SI )۳( 


4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


عشرة Vans‏ فهذه الآيات التي اختارها الرسول و ليتلوها في جوف الليل إقرارًا منه بعظمة الخالق 
الذي قام له Lal‏ شكرًا له على lend‏ التي IY‏ ولا تْخْصَىء وني ذلك تربية بالقدوة لأصحابه. 

ولم HS‏ رسول الله يل ob‏ يراه أصحابه يتلو هذه الآيات فيقتدوا به» ولكنه وجّههم توجيهًا مباشرًا إلى 
التفكّر في آبات الله 3# في الكون, والترغيب فيه والترهيب من عدم التفكّرء وذلك مثل قوله عند نزول آيات 
سورة آل عمران السابقة : "قد 215 jes fe‏ بل لِمَنْ gs Si IIS‏ | لأن فيها دلالات 
واضحات على وجود الصانع ووحدانيته وعلمه وكمال قدرته لذوي العقول الخالصة الصافية الذين يفتحون 
بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبارء لا ينظرون إليها نظر البهائم غافلين Le‏ فيها من عجائب مخلوقاته 
)*( 


وغرائب مبدعاته 
وكان أول ما يدعو به النبي #5 في صلاة الليل eles‏ يدعو إلى الإقرار بما خلقه الله في هذا الكون» فعن أبي 


سلية ين غيذ الم بن رف ) قال: سألت عائشة أم المؤمنين: بي شيء كان ذ نبي الله يفتتح صلاته إذا 


a oe 
6g 38 1 - 


قام من الليل؟ قالت: كَانَ إذا قام 2 مِنَ اليل tS ei‏ "ا e‏ 
السّمَاوَاتِ وَالآرْضء I le‏ وَاشهاكة EF‏ نت تكم Sg‏ عِباوك يما كَأنُوا فيه M5 piled‏ _ 


CEVA) التفسيرء باب سورة آل عمران»‎ OLS البخاري:‎ )١( 

)1( عبد الرحمن النحلاوي: التربية بالآيات, دار الفكر» دمشق. الطبعة الثالثة, VAY VAY so cet Pea VEY ٩‏ 
(؟) ابن حبان في صحيحه: كتاب الرقائق» باب التوبة» (IN)‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء قال شعيب الأرناءوط: 
إسناده صحيح على شرط مسلم. 

)٤(‏ أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام المباركفوري: مرعاة المفاتيح» شرح مشكاة المصابيح» إدارة البحوث 
العلمية والدعوة والإفتاء, الثالثة AVY /5 م١948 4-ه1١ 5٠ ٤‏ 

)9( أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عبد عوف: اسمه کنیته» يروي عن ابن عباس وأبى هريرة وابن عمر وغیرهم» وروی 
عنه الزهري ومحمد بن إبراهيم التيمي ويحبى بن أبي كثير» وكان من سادات قريش» وكان ثقة فقيهًا كثير الحديث» 
مات سنة أربع ley‏ وقد قيل: سنة أربع وتسعين. انظر الثقات لابن حبان )61/0 ۲) وتهذيب التهذيب (۱۲/ 2٠١1‏ 
AVES‏ 

)1( مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» )+ (VV‏ 


وهس سمه 
5 7 
& ۳۹۷ *. 
if‏ % 


کا 


ES 
ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق)‎ OLA جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون‎ CS) 


وأحيانًا أخرى Bates‏ يوظف آية من آيات الله 3# في الآفاق ليقوم بتربية الشباب المسلم والأمة كلها 
من خلالهاء فعندما كسفت الشمس عند موت ابنه إبراهيم» قال 45: FLAN"‏ وَالْقَمَرَ Ss EF‏ آيَاتِ اللو لا 
"SVG ST ojo) ol Ss‏ وبعدما لفت الانتباه نحو UE‏ هاتان الآيتان والتفكّر فيهماء توجّه نحو 
هدف تربوي آخرء ألا وهو تربية المسلم على النظر المتعمّق والتأمّل الدقيق» فقال: Gus a5 BE"‏ قَادْعُوا الله 
رکرو E‏ ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحد؛ بل إنه ol Ie‏ الاستزادة من تحقيق أهداف 
تربوية أخرى من خلال هذه الآية العظيمة» فقال: "7 2 ash ig a‏ 

ني ced‏ م محر وَل لَوَْلمُونَ ا آعم BRIG Ral‏ ير" 

فتجده ee ee eer in FESS We‏ 
عند رؤيتهم لكسوف الشمس -وهي آية عظيمة من آيات الله في الآفاق- ومحاولتهم تفسير هذه الظاهرة 
الجديدة على أنظار الكثيرين منهم؛ نجد رسول الله يل يوَجههم إلى التأمّل في كل آية لله 3# في الآفاق حتى 
المألوف منهاء aly‏ يبحثوا عن تفسيرات علمية صحيحة لما سيصادفونه من ظواهر أثناء تقليبهم صفحات 
كتاب الله المنظور. 

ثم يربط ب هذه الظاهرة القليلة الحدوث التي تشخص لها الأبصار وتهتز عند رؤيتها الأفئدة -ربطها 
بمشاعر الخشية من خالق هذه الظاهرة ومحدثهاء والرغبة في رحمته ومغفرته والالتجاء الصادق إليه» والرغبة 


في التقرب tall‏ مما يدفع الإنسان نحو القيام بأعمال الخير من صلاة وصدقةء والابتعاد عن كل ما يوجب 
غضب الله تعالى من فواحش. 

حي الاسام ا لساري لد ررس بجر cis‏ تاس سجر اروس ميم 
وإجلال؛ فقال يي واصمًا خلق الإنسان eg:‏ گل Sod‏ بني آدمَ عَلَى LUG Shee‏ مفُصل"» فلفت 
38 الأنظار نحو هذه الآيةء التي لا تستوقف الكثير من البشر؛ ليستتبع ذلك الإحساس بمدى عظم النعمة التي 
أنعمها عليه الله ثم بدأ في الترغيب في الشكر على هذه النعمة فقال: "كَمَنْ ZS‏ الله وَحَيِدَ الل هلل الله 


)١(‏ البخاري: OLS‏ الكسوف. باب الصدقة في الكسوف (AAV)‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وابن حبان في صحيحه 
(VALE)‏ ونحوه عند الحاكم في المستدرك VY EY)‏ 


4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 
وَمَسبَّحَ الله ly." FG‏ يوقف النبي SNE‏ على هذه النعمة عند I>‏ التوجه إلى الله كك بالتكبير 
والحمد والاستغفار؛ aon ees‏ عله انما ريت ة متعدية النفع» » فقال: S585.‏ حرا 


وگ is J‏ عَنْ BI ape Alyn ob‏ عَنْ 5 she‏ دَتلك السستينٌ 


00, عن التار'‎ Aad EFS 555 Jes 35 5 a EI BUSU3 


Zao 


j lS عَنْ ريق‎ 


ََ و رساي هس 262 2 


وني قوله 4: "إن أحدَكُمْ gta‏ بَطن Gott ol‏ يما كم يون فة مل ذلك ths Kid‏ 
yt Lats Hs‏ کا َع لمات CBS‏ َمل وجل ورز وقي أو hans‏ ينفح فيه الوح 
rE‏ لجل Jad‏ َمل غل تار حتی ایکون CSUR‏ د كيش بق Jal Jom fond Sts alle‏ 
ee Fa)‏ ا حَتَى ما YS ES‏ 155 مييق ale‏ 
fend es‏ بِعَمَلٍ أل EIS GO‏ الّار"" ). نجد أن النبي 238 خ مبداً الإيمان بالقدر عن طريق لفت 
8# في الأنفس؛ وهي: مراحل خلق الإنسان في رحم cal‏ فهذا الإنسان الذي لا 
حول له ولا قوة حال وجوده في رحم i‏ هو نفسه الإنسان الذي یری أنه لن يقدر عليه أحد. ويرى أنه بعقله 
وعلمه وبراعته وحده استطاع أن fest‏ رزقه.. إلى آخر تلك المزاعم» فقد استحضر النبي #5 أمام عيني هذا 
الإنسان حالته التي كان عليها وهو في رحم lh‏ وهو لا يقدر على شيء؛ لكي يفتح بذلك CL‏ للإقناع بما 
سيطرحه من قضايا القدر؛ حيث إن حَمَل الإنسان وأجله ورزقه ومصيره هو قدر مقدور وكتاب مسطور. 
وهناك نوع آخر من الآيات؛ وهي السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد» والتي يمكن التعبير عنها 
بأنها القوانين التي تحكم نظام الكون والحياة وسلوك الإنسان على السواء؛ فهي سنن الله الجارية في عباده. 
والتي يشعر معها الإنسان أنه قادر على الإحجام والإقدام» وأنه يستطيع الفعل كما يستطيع الترك» ولكنه حين 
يُحجم أو يقدم لايحصل على نتيجة واحدة وإنما هناك نتائج : تترتب على الإحجام» وأخرى تترتب على 
الإقدام؛ أي أن هناك نتائج تُشبه أن تكون محتومة تترئّب على كل من الفعل والترك وهذا اللون من نن الله 


الأنظار نحو آية من آيات الله 


)1( مسلم: كتاب الزكاة» باب أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف )٠٠١1(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
)١(‏ البخارى: OLS‏ الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته برقم (۳۳۳۲) » ومسلم: AB LS‏ باب كيفية 
gle‏ الله للآدمي وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته .)۲۹٤۳(‏ 
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ES 
ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق)‎ OLA جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون‎ CS) 


ندا الوب ار رسيي ف لخد رای واوا ا 

ومن هذه الآيات والسنن سن التدافع بين Zool‏ والباطل؛ فهذه سنه من سنن الله في الأمم والأفرادء ناهيك 
عن كونها سنه من سنن الكون» فالكون كله قائم على التنازع بين Soe‏ والباطل؛ والتدافع بين Sool‏ والباطل» 
وهو في حقيقته تدافع بين أصحاب Gol‏ وأصحاب الباطل؛ أي: بين المؤمنين وبين غيرهم؛ لأنهم هم الذين 
يحملون معاني الحقٌّ أو معاني الباطل» ويسعون إلى إظهار هذه المعاني في الخارج» وإقامة شئون الحياة على 
أساسهاء فيحصل التعارض والتزاحم والتدافع بين الفريقين؛ بين المؤمنين وغيرهم» وهو أمر لا بُدٌ منه؛ لأنهما 
ale‏ والضدَان لا يجتمعان؛ ولأن تطبيق أحدهما يستلزم مزاحمة الآخر وطرده وإزالته» أو على الأقل 
إضعافه ومنعه من أن يكون له تأثير في واقع الحياةء فلا ي By a‏ أن يعيش Soul‏ والباطل في سلم من دون غلبة 
أحدهما على الآخرا".ولقد حفل القرآن الكريم بالكثير من الآيات التي تَُرّر هذا المبدأ الإلهي؛ مثل قوله 
تعالى: 9 واد يرڪ َه ِحَدَى GUAT‏ اها كر FE BGs‏ دات اَلَو َة ASG‏ 
لک A LS‏ كلمو hs‏ دل ككرت © ST A‏ بت SAN‏ 
و ٠4 ssc)‏ لحك alae‏ ام 
ولكن إظهاره تحقيق له من حيث إنه إذا لم يظهر أشبه الباط ل( 

وكان ابي ل يحرص على غرس ذلك المبدأ الإلهي في تفوس صحابه» بأن لله ناصرهم ما داموا أنهم 
على God‏ فعَنْ OE‏ قَالَ: أ يتا رول a‏ وهو متوسد 355% BS I) CRS BSI Ib‏ ألا صر 


oe BUS LW فقال: "55 كان من فا ميحد‎ Age محم ا‎ cies آلا تدعو الله ا؟‎ AS 


)1( انظر: مجدي محمد محمد عاشور: السنن الإلهية في الأمم والأفرادء دار السلام i ala‏ الطبعة الأولىء 
TV Ge pV aa) ENV‏ 

)( عبد الكريم زيدان: السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد مؤسسة الرسالة» og pp‏ الطبعة الثالثة» 
۳ ه۰۲ ٠م‏ ص £0 بتصرف. 

(AW (الأنفال:‎ )۳( 

)£( القرطبي: الجامع لأحكام القرآنء ۷/ TAA‏ 


4 
و وي 
| 3 | 
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4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


Se GAS LE SY 1‏ رأ جل 3 USS ts iS‏ عَنْ وينه وَيُمْشَطُ باط احير Sighs‏ 
LAO AAT gt‏ سير الراکب ماب LS‏ 
وَحَضْرٌمُوتَ مَايَكَافُ إلا اله ای CHG‏ عَلَى KSI ash‏ تَحْجَلُو “e‏ 

ee iit ا‎ ee 
الرسول 35 من دعوته للإسلام ولو كره المشركون.‎ 

وبعد: فهذا هو أسلوب التربية بالآيات والسّئّن الإلهية كأسلوب إسلامي رائع» استخدمه القرآن الكريم في 
مواضع عديدة» وجاءت به GE‏ مواقف شتى؛ وذلك لما abbey ABS‏ من أهداف تربوية متعددة إيمانية وعقلية 
ونفسية وذوقية» فعلينا أن َل من قدر هذا الأسلوب؛ لكي نتمكن من صناعة شباب ورجال ينهضون باتهم 
على أساس من الإيمان والأخلاق والعلم. 


gl )١(‏ داود في سننه: كتاب الجهاد, باب الأسير يكره على الكفر» (7154): وأحمد في مسنده» .)35١1١1١١(‏ وقال 


الألباني: صحيح. 


CO)‏ جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون التراث ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق) 
المبحث الثاني : أسلوب التربية بالقدوة 

القدوة وسيلة من أهم وسائل صناعة الرجال؛ لما لها من أهمية كبرى في ترجمة القيم والمبادئ ترجمة 
عملية؛ ولذلك أرسل الله أنبياءه ليْحَوّلوا المنهج النظري إلى حقيقة ملموسة وواقع عملي؛ فأصبحوا بذلك 
قدوة لأممهم الذين أرسلوا إلبهم بل وأمر الله BE‏ نيه محمد BB‏ أن يقتدي بهم قال تعالى: Sill & ADH»:‏ 
دی rete ONO: ail‏ 00 

وعندما أرسل الله aos‏ لهداية العالمين أرسل معه كتابه العظيم منهاجًا وشرعة لهم» وجعله قدوة حيّة 
متكاملةء يعيش پینهم» ويأكل مثلهې reels‏ ويتحاور معهم» ويوجُههم» وينجاوز عن هناتهم» وبسعد 
0 ويحزن لحزنهم.. قال الله تعالى عنها: لد کن MEG‏ همق Grae‏ 

E‏ ...& فالله تعالى وضع في BEI‏ الصورة الحية والكاملة للمنهج الإسلامي. 
aT‏ 0 
للقدوة العمليةء IS‏ صورة منها قادرة على تغيير لوك جموع كثيرة من البشرء فما بالنا لو اجتمعت كلها 
لتکون Fags‏ تربويًا تتربى عليه جموع الأمة! 
فصنع يك بذلك رجالا عظماء (old‏ "نظرية ما مهما تبلغ من ne‏ المنهج ودثّة الفكرء fy‏ تعليمًا ما مهما 
يكن رائعًاء ويقع من الناس موقع الإعجاب» وإن هداية مهما تجمع من صنوف الخير» كل أولئك لا يُغني غناءً 
ولا يثمر ثمرةً ولا بقی على الدهر إلا إذا كان له مِنْ ales‏ ُعَلّمه ويدعو إليه بأخلاقه وفضائله ويُعرّفه إلى الناس 
بالقدوة والأسوة, فيقتدي الناس بدعوته عن طريق العمل بعد العلم» معجبين بسجايا هؤلاء dle‏ معظَّمِين 
لأخلاقهم ورجاحة عقولهم» وحصافة آرائهم» وسداد أفكار هه"( 

ففي المرحلة المكيّة كان النبي #5 قدوة لأصحابه الكرام ومثالاً بُحتذى به في الصدق والأمانة والصبر 


(4+ (الأنعام:‎ )١( 


(Y)‏ انظر: سعيد إسماعيل على: السنة النبوية رؤية تربوية» دار الفكر العربى» القاهرةء الطبعة الأولىء 


۳ 1ه-7١٠ام‏ ص5 ه8-/86. 
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4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


والثبات» حتى إن قريشا Bh‏ -قبل بعثته- بالصادق الأمين؛ لما عاهدته عليه من صدق الحديث وحفظ 
الأمانة حتى تكذيبهم إِيّاه عندما جاءهم بالرسالة الجديدة لم يكن ذلك تكذيًا لشخصه الشريف؛ بل كان من 
صميم جحودهم وإنكارهم لوحدانية الله تعالى: كما قال: Js cM ied Abs sp‏ ون وار 
BHR,‏ 04 

أما صبره 88 على البلاء والإيذاء فقد pd‏ فيه رسول الله أروع المثل» فقد تعرّض شخصه الشريف 
لإهانات كفار قريش المستمرّة من سب. وافتراء» وإيذاء.. إلخ» ولكنها لم تزده إلا صبرًا وثباتاء فرأى أصحابه 
منه ذلك فساروا على دربه» وكذلك كان الحال في المرحلة المدنية» التي شيد فيها رسول الله ل دولته» وبنى 
دعائمها يدا بي مع أصحابه» بداية من مشار كته إياهم في بناء المسجد بل في كل أمر من أمور حياتهم» فها هو 
ذا #4 يواسي أصحابه ويهتمٌ بأمورهم» فسُرَّتُ بذلك قلوبهم. وأحبوه أكثر من أنفسهم وأبنائهم وأموالهم. 

ومن الأمثلة الرفيعة التي قدَّم فيها Ig an‏ القدوة والمثل زهده في متاع الحياة الفانية» وملذَّات الدنيا 
وشهواتهاء ولم يكن هذا عن فقر أو عدم استطاعة» بل لو أراد أن يجعل الله له جبال مكة وأوديتها وبواديها Urs‏ 


لاستجاب له الله BE‏ فعن أبى Ld‏ قال: قال النبى 8 "عرص Sle‏ 25 لِيَحْعَلَ لى بَطحَاءً مَكَةَ USS‏ 


a 


Ae Ae Rog ae SS E 20% E UE Joys BES go, so 6 se. By Bete 
ii S35 -وقال ثلاثا أو نحو هَذا- فإذا جعت تضرعت إليك‎ ig واجوع‎ ag وَلكِنْ أشبع‎ 67 GY قلت:‎ 
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EAS 155‏ كرك 5 (gs‏ وبهذا كان BE‏ مثالا لأصحابه في عدم التعلّق بحطام الدنيا الفانية. 

كما Boll le‏ صحابته الجود والکرم» ولكنه جود وکرم من نوع خاص؛ لأنه يوَدّى ابتغاء مرضاة الله 
وليس للفخر والتباهى» كما كان Jedd‏ في الجاهلية» فكان BE‏ القدوة والمثل في ذلك» وسار على ضربه صحابته 
Es 5 3 95‏ ل ار چ 4 4 عر A‏ 


او 


4 74 3 of on ig cians. Oe Were نه م سا ساة‎ 2 ae of رور و‎ “eo, qo YG € Zo چ‎ 
مُحَمّدًا‎ OB | geal فقال: يا قوم؛‎ cae 98 إلى‎ BLP cele Sei Lele alles شيا إلا أغطاه". قال: فجَاءه رجل‎ 
2 


(YY (الأنعام:‎ )١( 


( الترمذي في سننه: كتاب الزهد. باب الكفاف والصبرء (YY EY)‏ قال الترمذى: حسن. 


Sy 
f o & 
3 > 


inti 


ES 
ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق)‎ OLA جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون‎ CS) 


عطي thas‏ ل سى VB‏ 
وكان النبي ب -أيضا- مثالا يحتذى به في العفو والصفح» وهذا لم يكن lan‏ ضربًا من الضعف أو 
الخنوع؛ بل دليل القوّة والقدرة في أعظم صورهماء وقد حفظت لنا كتب الحديث والسير مواقف عديدة عن 
صفحه وعفوه؛ مما يدلٌ على نبل أخلاقه وعظيم شمائله نذكر منها موقفه مع قريش عند فتح مكة» فبرغم ما 
لاقاه HE‏ وصحابته الكرام من أذََى على أيديهم طوال ثلاث عشرة سنة, إلا أن النبي # ما زاد على قوله: 
Om gi re Pes‏ فما كان منهم إلا أن دخلوا جميعًا في دين الله. 
وني شجاعته كذلك كان الرسول 4 هو القدوة الراشدة لأصحابه ولعامة المسلمين» فقد استطاع أن 
LY‏ م من الفتات المتنائرة» فإذا هي بناء ضخم لا يطاوله شيء في التاريخ» وبجانب كونه رجل حرب يضع 
الخطط ويقود الجيوش ويحارب وينتصرء كان -أيضًا مثالاً وقدوة في الشجاعة والثبات في المواقف 
الصعبةء لاسيّما عندما يحمى وطيس الحرب وتشتدٌ الأزمة في ساحات القتالء وخير ما نسوقه هنا موقفه BE‏ 
في غزوة حنين حين فر المسلمون من ساحة القال» ولم يثبت معه BE‏ سوى al‏ من أهل بيته ومنهم 


Pepe 0 0 ow 3 8 1 ‘‏ اف سم 4 .4% 
العباس بن عبد المطلب, والذي روى لنا أحداث الغزوة فقال: شهدت مَعَ رَسُولٍ اللو يوْمَ حتين فلزمت أا 
ic‏ 3 


yc ok ني‎ Zo SM سح ابه‎ Te aw ob we Be 404% Wo لط‎ 0 5 2 o o 5 #4 HO Apes ر‎ 


Set wo et‏ اكه إن e‏ ووو چو ع te CAE‏ 4 ال زه شي 
فروة بن نفاثة الجذاميٰء التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون (on ple‏ فطفق رسو ل الله 2 ير 
يسو Vou‏ روه Poe HS‏ و 2 4 2 ABE ae a‏ ر ce 2 of oF‏ و 5 Lon ad‏ 
ا چ 2 oa‏ 
WEE wus 8 Be ~‏ و 2 د Fe‏ 0 مك ل كن كه شرع نه وریا ا eh‏ ے ہے .كوس 
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أَصْحَابٌُ السّمُرَة؟ كَالَ: A Lang‏ عَطَفتَهُمْ حِينَ موا وتي عة ابقر WV Me‏ فَقَانُوا: oD‏ 
(A‏ والسمرة هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان» وهذا الموقف يُوَضّح مدى أهمية القدوة 
العملية» التي تمثلت في النبي يي فكان بحق أول مرب phe‏ الإنسانية كيف تُعالج المواقف والأزمات؛ فالجنود 


.)۲۳۱۲( الفضائلء باب ما سئل رسول الله يل شيئًا قط فقال: لا. وكثره.‎ OLS مسلم:‎ )١( 
.£1/۲ ابن هشام: السيرة النبوية»‎ )۲( 


)"( مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في غزوة حنين» زه/ال/ا١ا).‏ 


و 
4 
we‏ % 


on x 


4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


مهما ll‏ إلبهم من خطب ودروس في الشجاعة والفداء» ye)‏ مثلم تأثر الصحابة الكرام من ثبات النبي 
يل وملاقاته للعدوٌ بشجاعته المنقطعة النظير؛ فكان ذلك حافرًا لهم بأن يعودوا إلى ساحة القتال Bj‏ أخرى, 
فيثبتوا كما ثبت قدوتهم» ويحاربوا عدوهم بكل ما أوتي لهم من قوّة فكان النصر حليفهم. 

وني شد المواقف نجده يي يستخدم أسلوب القدوة لتوجيه وتعليم أصحابه السبيل الصحيح» الذي 
يجب أن يسيروا فيه وإلأهلكوا بعصيانهم ad pA ae Fiat doh‏ 
اتاب قا ر سول الو 4 لضحايه: ا م اخلقوا" . :وال ما pb‏ منم رَجْلٌّ IWS SE ZF‏ 
لات SUB sone‏ قم منم el‏ دل le‏ سلما TT‏ 


223 


wb ees 5S AAAS UB BiG OMY as حتى‎ has Galil iy Se; 334 (US Cah cai 
ees وَجَعَلَ‎ oly eB lb US 5 OE ودا حالقة فَحَلَقَهُ‎ EY AS aS ed مِنْهُمْ حى‎ ct al 
INGE بَعْضًا‎ ls pg bis كاد‎ 3 LB Gl 

ومما سبق يظهر لنا بوضوح مدى تأثير أسلوب القدوة في سرعة الاتباع؛ ولذلك كان من أهم الأساليب 
التربوية التي استخدمها النبي يك في صناعة الجيل الفريد الذي سار بالأمّة إلى بر النجاة وما ذكرناه سابقًا من 
نماذج عمايّة ثوص oy‏ قدوة النبي المربّي يل ما هي إلاً غيض من فيض من كريم مآثره؛ فسسيرته العطرة 
مليئة بالمواقف العظيمة التي تجلّت فيها معاني القدوة. 


)١(‏ أم سلمة: أم المؤمنين» هند بنت أبي أمية» عُرف أبوها بزاد الراكب لشدة كرمه» صحابية من بني مخزوم» كان 


زوجها أبو سلمة بن عبد الأسد صحاييًا من السابقين إلى الإسلام» فتوفي عنها؛ فتزوجت رسول الله » كانت أول 
مهاجرة تصل إلى المدينة المنورة» وتوفيت أم سلمة سنة ٠ه‏ وقيل: سنة 204 وصلى عليها gil‏ هريرة ظد. 


(۲) البخارى: كتاب iby pit‏ باب الشروط في الجهادء (YOANN)‏ 
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ES 
ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق)‎ OLA جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون‎ CS) 


الملبحث الثالث: أسلوب التربية بالحوار 

الحوار هو السمة المميزة للجنس البشري» ووسيلة مهمة من وسائل بناء الحضارة الإنسانية» لما له من 
دور في ترسيخ القيم والآفكار» بما يمثله من حالة اتصالية بين الناس؛ فعن طريقه تتناقل الأفكار والخبرات فيما 
بينهم» وعن طريقه يمكنهم التعبير عن وجهات نظرهم» ونقل انطباعاتهم نحو ما يحيط بهم من ظواهر في 
الكون» وما يتعرّضون له في الحياة. 

والحوار قيمة يتميز بها المنهج الإسلامي ني صناعة الرجال؛ فالمربي إذا كان يسعى لنشر قيمه وغرس 
تعاليمه من خلال وسائل وأساليب. فإن أهمّ وسيلة هي الكلمة والحوار؛ ولذلك AS‏ استعماله في الكتاب 
والسّنّت ولا يخلو منه زمان» ولا يستغني عنه نبي ولاعالم Se Vy‏ وكما هو واقع في الدنيا فهو موجود في 
الآخرة كذلك. بل في الجنة والنارء ففيهما حوار وجدال ومحابّة ومخاصمة'ء وما ذلك إلا لأهميته؛ "لما 


فيه من تشويقء ود شحذ للذهن» وتقريب للمعاني» وتة تشخيص للحقائق. وت تشجيع على المبادءة وا لمشاركة 
الذاتية في عملية التعليم والتربية"(". 

وكان الحوار هو منهج الأنبياء في تبليغ رسالاتهم إلى أقوامهم؛ ولقد حكى القرآن الكريم كثيرًا من 
حواراتهم هذه؛ مثال ذلك ما حكاه رب العالمين من حوار إبراهيم SE‏ مع أحد الطغاةء الذي أنكر ألوهية 


والنبي يله شأن سائر أنبياء الله عليهم السلام- قد استخدم الحوار كوسيلة لتبليغ رسالة الإسلام 


BS‏ وإيطالٍ لعبادة كل ما سواه ولكنه يِل لم يقصر الحوار على هذا 


وعرض أسس العقيدة من توحيد الله 


)١(‏ انظر: یحیی بن محمد حسن بن أحمد زمزمى: الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنةء دار التربية والتراث» 
مكة المكرمة» رمادي للنشرء الدمام» الطبعة الأولى؛ VY 2 م١199 ة-ه١ 51١5‏ 
)1( عبد الحميد الصيد الزنتاني: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص © .7١‏ 
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4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


الجانب من جوانب رسالة الإسلام؛ بل تعدى استخدام الجانب التربوي والتعليمي» الذي كان هدفه تعليم 
المسلمين الأحكام الإسلامية من عبادات ومعاملات وأخلاق وحدود وقد وردت في السنّة النبوية المطهرة 
هذه العقيدة» أو بينه وبين المشركين بغرض إقناعهم بعقيدة التوحيد, أو الدفاع عنها عن طريق الردٌ على 
شبهاتهم» ومن ذلك ما كان من وفد نصارى نجرانء الذين جاءوا إلى النبي 4 فقال لهم رسول الله BE‏ 
Et PTs Pe Oot‏ السلا فلك قال: eg IS‏ يَمْتَعُكُمْ ys‏ الإشلام اذ p53‏ لله لله ولدًا 5 Sho‏ دَنَكُمُ Col all‏ 
و أَكُلَكُمْ الخنزير". 

قالوا: إن لم يكن عيسى ولدًا لله فمن يكن أبوه؟ 

فقال لهم النبي 38 pod”‏ د "ee 59 E‏ . قالوا: بلى. 

قال "الشف ون ا 03 عَلَى گل شن woth 5 tos i‏ . قالوا: بلى. 

قال: "8 يَمْلِكُ عِيسَى مِنْ GUS‏ شَيعًا؟". قالوا: لا. 

قال: be od ale Beis fps LI"‏ الأَرْض وَلافِي السَّمَاءِ؟" قالوا: بلى. 

قال: JB"‏ يَعْلَمُ عِيسَى عَنْ "0b WY CS OS‏ قالوا: لا. 

ise ye Par eae ر سے‎ 6 Toc oF oT, tie 
VG55 بذي صورَة 5 لَه مثل»‎ IESG CLAS في الرّحِم‎ one قال: الستم تعلمو أن ن ربا ضور‎ 
هم‎ Wo st 7?e وو ر‎ 

يَأكل وَلايَشْرَتُ؟". قالوا: بلى. 

قال: "ألَسَتُمْ SFG sales‏ ا مه گما Fa pall [adi‏ ضعت كَمَائَضَعٌالْمَرْأَةوَلَدَهَاء ٠‏ 
amet‏ د ل 


1 


قال: َيف 955 8 ها كَمَا رَعَمْتَمْ Eee‏ فسکتوا'. 


)١(‏ انظر: محيي السنة» أبو محمد الحسين البغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن» تحقيق: محمد النمر - عثمان جمعة 
ضميرية - سليمان الحرش» دار طيبة» السعودية, الرابعة» /1١51١1اه-!99١م,‏ ۲ ه. وعلاء الدين البغدادى الشهير 
بالخازن: لباب التأويل في معاني التنزيل» دار الفكرء بیروت» لبنان» ۱۳۹۹ ه-1919 م» ۳٠۷/١‏ وجلال الدين 


السیوطی» الدر المنثور» دار الفکر» بيروت» 219917 . 


ES 
ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق)‎ OLA جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون‎ CS) 


فهذا الحوار كان هدفه 4 أن Ged‏ أمرّا من wal‏ أمور العقيدة وهو تنزیه الله HE‏ عن أن يكون له 305 كما 
ادعت النصارىء الذين يرون أنهم يتفقون مع المسلمين في توحيدهم وعبادتهم لله فأنكر عليهم النبي 45 
ذلك وأخبرهم أنهم لا يمكن أن تكون لهم صلة بالإسلام الذي ادعوه لأنفسهم؛ ما داموا gal‏ على أن 
عيسى SEE‏ ابن الله BB‏ 

وإذا كان الحوار يُعتبر الأداة الأولى والمهمّة في جانب تثبيت العقيدة والدفاع عنهاء فإنه في الجانب 
التربوي والتعليمي لا يقل أهمية عنه فهو طريقة تربوية : تقوم على الإقناع الذي يستلزم بالضرورة الاستيعاب 
لوجهات النظر المتقابلة» وهذا يعني أنه يمنح المتربّي أفقًا أوسع وفكرًا أرحب» كما أنه بجعل كلاً من il‏ 
والمترئي في تواصل مستمر أثناء العملية التربوية» التي تقوم على التعاون والمشاركة؛ بحيث لا يكون rN‏ 
عالة على مربّيه في كل مراحل العملية التربوية؛ الأمر الذي يجعل منه مجرّد تابع ومقلّد cd ol‏ ليس لديه أدنى 
نصيب من الاستقلالية في آرائه وأفكاره وقناعاته» وكذلك فإنَّ هذا التواصل Jet‏ على المربّي مهام التوجيه 
واكتشاف المشكلات التي تعترض poll‏ 2 وتقديم الحلول لها. 

ولقد كان رسول الله BB‏ حريصًا على نشر وتفعيل ثقافة الحوار بينه وبين أصحابه» وليس Sah‏ على ذلك 
من آنه 4# عَلّمهم الحوار كطريقة في َعَم سس الدين من إيمان وإسلام وإحسان وفي موقف واحد. وكأنه 
إيماءً بأن الأسلوب المستخدم في التعليم لا يقل أهمية عن موضوع التعلّم» فعن عمر بن الخطاب اله قال: كنا 
جلوسًا عند النبي BE‏ فجاء رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد شعر الرأس. لايْرّى عليه أثر السفرء ولا 
يعرفه ما أحدء فجلس إلى النبي BE‏ فأسند ركبته إلى ركبته» ووضع يده على فخذیه ثم قال: يا TIE‏ 


ch EG SN Hay اللات‎ Ally Uy tg She مُحَمّدًا‎ 5 ca Yd 


yall 'y 
ZA oe 


CeO ج‎ 


وَصَوْمُ رَمَضَانَ". قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا منه يسأله ويُصَدّقه. 
ثم قال: يا محمد؛ ما الإيمان؟ قال ily ors si":‏ وَمَلائِكيَه و وَرَسَله sally ei esas‏ حَيْرِهِ 


و . قال: صدقت. قال عمر: فعحبنا منه يسأله ويصدقه. 


C1 و‎ 


ثم قال: يا محمد؛ ما الإحسان؟ قال: أن تعب عبد الله گأنك تراه Sy AUG‏ كن تراه انه براك" قال: 


5 
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4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


oF, | يسا‎ 


lth ys 12111‏ ا قال فما أمارتها؟ فال: أن كلد gy AAW‏ وَأَنْ 
ترَى الْحُمَاةَ عة OSI ah‏ الشَاء يََطَاوَلُونَ في EI‏ ثم قال عمر: فلقيني النبي يلك بعد ثلاث» فقال: 
"أندْرِي من EG "IE‏ الله ورسوله أعلم. قال: "داك SANS ASE ec‏ مالم IN Kap‏ 
ففي تعليق النبي BE‏ على ما دار بينه وبين جبريل ا لفتة إلى أنه لم ola cl‏ الصحابة رضوان الله 
عليهم أسس العقيدة والعبادات فقط؛ بل إنه قصد - أيضًا- تعليمهم الطريقة التي يمكنهم من خلالها معرفة 
هذه الأشياء وغيرهاء وقد كانت هذه الطريقة هي الحوار كما ينضح من الحديث. 
وقد كان النبي #4 كثيرًا ما يستخدم الحوار بهدف ترسيخ مفهوم جديد في أذهان صحابته» أو تصحيح 
خطأ GE a‏ آذهانهې كما في قوله #: SEH 5 iN"‏ الما أو مَظُلُوما". فقالوا: يا رسول الله هذا ننصره 


دوو 
ممعم م or‏ 


مظلومًاء فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: G55 SER‏ 8.55( 

فعن طريق هذا الحوار صح النبي BE‏ مفهوم نصرة الأخ الذي كان ني الجاهلية منصرفًا إلى الوقوف 
بجانبه مهما كان موقفه ظالمًا أو مظلومًا؛ وذلك عن طريق الحوار الذي استثار به أذهان الجالسين حوله. حين 
قال: "انز LNG SUT‏ أو "Ui plas‏ وهذا الذي دفعهم إلى أن يتساءلوا عن هذا المنطق, الذي رسخ في 
أذهانهم خطؤه وبطلانه» فقالوا: ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظالمًا؟ فجاءت إجابة النبي 5 مصححة 
للمفهوم الذي أدار الرسول بل هذا الحوار من أجل تصحيحه فقال 138 "تَأَحُلٌَ BS‏ يَدَيد". 

وتتعدّد القيم التربوية التي غرسها النبي يل في نفوس أصحابه. فعن أبي ذرٌ أن ناسا من أصحاب النبي 6ل 
قالوا للني JIN LS C85 st Fg Be‏ بالأجورء يُصَلُونَ كما نُصَلَّي ويصومون كما نصوم» ويتصدقون 
بفضول أموالهم. قال: BEIT"‏ جَعَلَ Bhs eS RY SL SH‏ وکل تكُبيرَةصَدَقَة 


ot 4 Pee ج‎ Bae os AD OP 35 957 Yer 2 5 ا د‎ coe سر‎ a, 4S oe Cee at oe 4S 
صَدقة؛ ونهيٰ عن منكر صَدقة» وَفي بضع حَدكم‎ By rch Fly وكل تحويدة صَدفة» وكل تهليلة صدقة.‎ 
2 a 5 
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)1( الترمذي في سننه: كتاب الإيمان» باب وصف جبريل للنبي #5 الإيمان والإسلامء CVV)‏ قال الترمذي: حديث 


حسن صحيح» وابن ماجه» (5). قال الألباني: صحیح . 
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)1( البخاري: كتاب المظالم» باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًاء VV VY)‏ عن أنس 1B‏ 


ES 
ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق)‎ SLA جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون‎ CS) 


قالوا: يا رسول الله؛ SU‏ أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال كل 4: J aI"‏ وَضَعَهَا في حرام أا 
alle‏ فيا 9 1935 DIES‏ )5( دَاوَضَعَهَا في eh‏ گان .)١ BID‏ 

ففي الحوار السابق lb‏ رسول ail‏ أصحابه أن مفهوم الصدقة أوسع مما يظنونء فهي تشمل كل 
أعمال الخير cally‏ وبين لسائليه أنهم باستطاعتهم أن يتصدّقوا حتى لو لم يكن لديهم مال؛ فبداً بتعداد ما 
يمكنهم القيام به ولا يتطلب مالأ حتى وصل بهم إلى أن بيّن أنه في بعض المباحات التي يستبعدون تمامًا أنها 
تدخل في باب الصدقات» فقال: "وَفِي بُضْع أَحَدِكُمْ "BLS‏ فكان ذلك هو المثير الذي أثار أذهانهم فجاء 
رذ فعلهم في صورة هذا الاستفهام التعجبي: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! فجاء الردٌ المقنع من 
النبي 38 على هذا السؤال فقال 6 :"ريم َو ضعا في حرام أ ان ale‏ فيا ,1953 IY DUS‏ وَضَعَهَا في 
Ide‏ گان GSTS‏ والإقناع الذي يم به هذا الردٌ ينعكس بدوره بقية أنواع الصدقات المذكورة في 
أول الحديث؛ إذ Sf‏ شهوة المرء التي يضعها ني الحلال هي أبعد ما يجوز للذهن إطلاق اسم صدقة عليه ومع 
ذلك فقد وجدت مبررًا مقنعًا من النبي BE‏ فكية ببقية الأعمال الواردة في الحديث» وهي في معناها أقرب إلى 
المعنى المتبادر للفظ الصدقة. 

BW‏ مستعمل الحوار كوسيلة من وسائل عصف الذهن لدى الصحابة رضوان الله عليهم؛ بإثارة 


ا ديم الي كي أ ا ال ا 


G 


W 2 2 Be oe ° H ae, “i, 7% ben's Wee 
اناس في‎ 55 Scale شجر يَسقط وَرَقهاء وإنها مثل المسلم فحدئوني‎ AG" BE رسول الله‎ 
JE دتا ما هي یا رسو اللو؟‎ : Bich كل عبد اف ر في قذي ها لفك كانتحريث‎ gash a 
(OEE "هى‎ 
نفوسهم أن‎ Ge ol فالرسول 4 أراد من خلال ژ شحذ الأذهان ود تطلّعهم إلى الجواب | لصحيح‎ 
المسلم عطاءٌ دائمٌ وربيعٌ مستمرٌ وأنه لا يصدر منه إلاً الخير النافع» كالنخلة التي لا يسقط ورقهاء وفائدتها‎ 


.)٠٠١١( مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف‎ )١( 
ومسلم كتاب: صفات المنافقين‎ CVV) العلم» باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا أو أنبأناء‎ OLS البخاري:‎ () 
VAN Y) وأحكامهم» باب مثل المؤمن مثل النخلة»‎ 


4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


موجودة في جميع أجزائهاء مستمرّة في جميع أحوالها. فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعًاء ثم بعد ذلك 
ينتفع حتى بالنوى كعلف للدواب» والليف في الحبال» وغير ذلك مما لا يخفى, وكذلك بركة المسلم وفائدته 
عامّة في جميع الأحوال» ونفعه مستمرٌ له ولغيره حتى بعد موته. 

فقد رأينا ما للحوار من أثر إيجابي ني الواقع» وهذا أكبر دليل على أهميته ودوره؛ خاصة فيما يخ 
العقيدة» فكم من غير مسلم دخل الإسلام عن طريق الحوار! وكم من مبتدع ضال رجع عن بدعته بسبب 
الحوار! وكم عن عاص تاب إلى ره ورجع إلى عقله بعد محاورته! كالحوار الذي كان سببًا في إسلام عمر بن 
الخطاب, والحوار الذي كان سبًا في إسلام عمير بن ang‏ وحوار عبد الله بن العباس مع الخوارج» الذي 
كان سببًا في رجوع ألفين منهم عن بدعتهم» وكذلك الحوارات التي كانت سببًا في كبت الفتن وتوحيد الكلمة 
وإنهاء النزاع والخلاف كالحوار بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة» والذي انتهى بمبايعة أبي بكر 
الصديق 5.. إلى غير ذلك من الحوارات التي هي أكثر من أن تُخصَىء Joo‏ ذلك على شيء فإنما يدل 
على أهمية الحوار وضرورته. والحاجة إلى طرح هذا الأسلوب لصناعة الرجال كما كان يفعل النبي يل مع 
أصحابه(). 


. ١15" انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري شرح صحيح البخاري. الره‎ )١( 
عمير بن وهب الجمحي القرشي» شهد بدرًا مع المشركينء وحاول قتل النبي يل إلا أنه أسلم وحسّن إسلامه‎ وه)١(‎ 
.)508/( أسد الغابة ۳/ /1ولاء الإصابة‎ »۲۹ ٤ /" وعاش إلى خلافة عمرء الاستيعاب‎ 


(؟) انظر: يحيى بن محمد حسن بن أحمد زمزمي: الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة» MOE yo‏ 


» 411١9 


J 


ES 
ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق)‎ OLA جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون‎ CS) 


المبحث الرابع: أسلوب التربية بالعبادة 
العبادة في المنهج التربوي الإسلامي تشمل كل مجالات الحياة وكل خطوات الإنسان؛ مصداقًا لقوله تعالى: 


a 
4 


Ne i & >‏ وس GSN 35 ob SKS CE‏ 4 » وهي كذلك وسيلة من Gal‏ وسائل 
صناعة الرجال؛ لأنها تغرس في النفس الإنسانية كل القيم التربوية» وهي كذلك علامة خاصة بين العبد وره 
ثثير القلوب» وتهدي العقول» وتنعكس على الجوارح في صورة كل عمل Se‏ من أجل رضا الله. كك 

والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عندما سَيْلَ عن ماهيتها: "هي اسم جامع لكل ما dod‏ الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة؛ فالصلاة والزكاة» والصيام والحج» وصدق الحديث, وأداء 
الأمانة» وبرٌ الوالدين» وصلة الأرحام والوفاء بالعهودء والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. والجهاد 
للكفار والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائي 
والدعاء» والذكر والقراءة.. وأمثال ذلك من العبادة وكذلك OS‏ الله ورسولهء وخشية الله والإنابة إليه 
وإخلاص الدين له» والصبر لحكمه» والشكر لنعمه؛ والرضا بقضائه IS gill‏ عليه والرجاء لرحمته 
والخوف من عذابه.. وأمثال ذلك هي من العبادة tah‏ وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له 
التي تلق الخلق لهاء كما قال الله تعالى: «( وما FAT CHE‏ والس إلا oS)‏ 4 وبها أرسل 
جميع الرس" 

ولأهمية العبادة في الإسلام نجد أن النبي 88 اعتبرها من eal‏ وسائل التربية الخلقية» وغرس الفضائل 
والقيم والمثل العلياء وترسيخ وتهذيب السلوك وإصلاح أحوال النفس البشرية وتزكيتهاء وتقوية مناعتها ضد 
أسباب الانحلال والانحراف والفساد؛ فالصلاة: طهارة روحية ونفسية وجسدية وخلقية فهي AG‏ القلوب 


من الشاءً والضلال والأوهام وأفكار السوء. S59‏ الأنفس وتقيها من الفحشاء «Sealy‏ وتطهر الأبدان من 


)1( الأنعام: vw‏ 
(؟) (الذاريات: (or‏ 
)"( ابن تيمية: العبودية» تحقيق: محمد زهير الشاويش» المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة السابعة. 


. ٤٤ ٤۳ص اهھ=ە› ۰م‎ ٦ 


4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


القذارة والأدران!')؛ مصداقًا لقول الله تعالى: 
we =‏ 


L 7 Cee ر ر چ 5 ر‎ eo oo 
SEs عن‎ RS BUI إت‎ al 35 Sel as sth 


SEES 
د" ھار و نسر سیر ره عو ردق‎ 
SAN ترك‎ aig وَبَينَ الشّرْكِ‎ PNG" فقال ب‎ 
والصلاة لها أثر قوي وفمّال في شفافية الروح ونقائها من المعاصي والذنوب؛ لذلك "جعلها الله كتابًا‎ 


ِل المؤمنين بإقامتها حين يُمسون وحين يُصبحون, وعشيًا وحين يظهرون, فكرّرت خمس 
مرّات لتكون حمامًا روحيًا للمسلم يتطهّر بها من غفلات قلبه. وأدران خطاياه. 

كما أن الصلاة بمثابة dy‏ روحية co pil‏ تمسح على fle‏ النفوس فتبرأ بفضل الله تعالى» وني هذا يروي لنا 
عبد الله بن محمد ابن الحنفية فيقول: انطلقت آنا وأبي إلى صهر لنا من الأنصار نعوده. فحضرت الصلات 
فقال لبعض أهله: يا جارية؛ Stl‏ بوضوء لعلّي أصلي فأستريح. قال: فأنكرنا ذلك عليه فقال: سمعتٌ 
رسول الله يك يقول: "فم یا بال اقم ارتا بالضّاآه"(0). 

كما أن للصلاة دورًا كبيرًا في تنمية الجانب العقلي والذهني» وهذا ما تحقق في مجتمع الصحابة بالفعل؛ 
لأنهم فهموا Le‏ كلمات القرآنء التي كان النبي يل يتلوها عليهم أثناء الصلاة فتدبرُوا OUT‏ النعيم فتاقت 


موقونًا؛ فقد أمر © 


VON VCO عبد الحميد الصيد الزنتاني: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص‎ )١( 

(۲) (العنكبوت: £0( 

)"( مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان إطلاق اسم الكفرء (AY)‏ عن ple‏ بن عبد الله ree‏ 

)٤(‏ هو عبد الله بن محمد بن على بن أبى طالب الهاشميء أبو هاشم» ثقة في روايته للحدیث» وكان عالمًا بكثير من 
المذاهب والمقالات» أحد زعماء العلويين في العصر المرواني» كان يبث الدعاة سرًا في الناس» me it‏ من بنى أمية» 
ويستميلهم إلى ب بني هاشم» وهو يعد من واضعي أسس الدولة العباسية» توفي سنة 49 ه بالشام. 

gil (°)‏ داود كتاب الأدب. باب في صلاة العتمة. (2))59/5 » وأحمد في مسنده «(TTY ٠۲(‏ وقال الأرناءوط: رجاله 
ثقات لكن اختلف فيه على سالم بن أبي الجعد e‏ 


ا 


SS 


CS)‏ جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون التراث ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق) 
أنفسهم إليه» وتدبّروا آيات العذاب فاستعاذوا منه» وكذلك ربّت الصلاة المؤمنين اجتماعيًاء فالكل يقف في 
المسجد Lie‏ واحدًا لافرق بين عربي ولا عجمي Y‏ بالتقوى والعمل الصالح؛ وإذا ديت الصلاة بخشوع تام 
كما أمر النبي يه فهي بذلك نموي الضمير والأخلاق وتجعل النفس tls‏ توّاقة إلى الخير أينما يكون» وبهذا 
يصير المجتمع Cig Elle‏ هذا فضلاً عن كون الصلاة رياضة بدنية تنشط الروح والبدن. 

Lil‏ الزكاة فهي طهارة لمال الإنسان وعمله وتربية للنفس ونقاءً لها من رذائل الأخلاق كالشح والبخل 
والتقتير» وهي كذلك تكسب النفس فضائل الأخلاق؛ كالإحسان والبرٌّ والصدقة والكرم والسخاء وعون 
الفقراء والمساكينء ومساعدة المحتاجين والمعوزينء كما أنها قوي روح التكافل والتعاون الاجتماعي. 
dy‏ الفوارق Sled‏ بين ذئات المجتمع 058 بطر الأغنياء وحقد الفقراء ody‏ محلّهما التعاطف 
والتراحم idly‏ ولذلك عد الله ك الزكاة من صفات المتَقِينَ في مستهلٌ سورة البقرة("". وقال النبي BE‏ 


2G 


gad 0‏ ابسن إلا لطَيبَ» 5 الله يبا sess‏ ثم Qe yes‏ لصَاحبهء LS‏ 


Be لق‎ 


Sic 23‏ لوه 35 955 A" fh Gis‏ 
عي لنبي 4 صحابته من عواقب مانعهاء فعن أبي هريرة ذه 


2 


A ننم‎ IP لد َال ا رف > و ات او‎ 2 es 3 aoe, 
28 ed له وَيَانِ‎ gl LS sata له ماله يوم‎ Jes G5 لله مالا َل بود‎ aT 3B قال: قال رسول الله‎ 


و a‏ س 


=z 7 م2‎ ke S- وسم‎ oA 2 2 

يَبَحَلوت Zi pec lag‏ من ue edi‏ لهم ES i SK‏ ر سوفن ما لوا بده 

ےر مدر رقا Ze‏ م 39 لے a We‏ 7 

CHAN mt) we ديم شارك‎ Ng 5 ONG اث \ السملوات‎ aly ancl يوم‎ 
E A aa ke, 


)1( عبد الحميد الصيد الزنتاني: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص VOV‏ بتصرف. 
)١(‏ (البقرة: ۳). 

(۳) البخاري: كتاب الزكاة» باب لا يقبل الله صدقة من غلول... WEL)‏ 

.)18٠١ (آل عمران:‎ )٤( 

)°( البخاري: GIS NOUS‏ باب إثم مانع الزكاة» (۱۳۳۸). 


Cie) 


4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


و فون عم بن الخطاب وك قل: S25 0A‏ ا ae‏ با 


ve ° 


ERA a": Me فقال 5 سول الله‎ « i gli ت بِنِضْف‎ 3 Clad by eis iy Sd سبق‎ ei فَقَلْتُ:‎ «gate Ws GUS 
SE." SUEY الله 28 "ما أَبَقَبْتَ‎ J 95 SSB » oi hie dA A556 he 25 لآهلك؟".‎ 
شي و‎ SGU َي لهم الله وَرَصُولَه. قُلْتُ:‎ 
عبادة الصوم فهي غذاء للروح» وطهارة للأبدان» وتهذيًا للنفوس» ونقاءً للقلوب. واستقامة‎ Ui 

للأخلاق؛ ولذلك فرض الإسلام الصوم وسيلة لبلوغ مرتبة ON g gill‏ فالغرض الأساسي من هذا الصوم هو 
تحقيق التقوى في نفس المؤمن» وجزاء ذلك الجنة» فقد قال رسول الله 4: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَّ Bley‏ وَاحِسَاًا 
as‏ لَه ما تدم من (O55‏ 

وقد وضع رسول الله ب لعبادة الصوم ضوابط وأحكام حتى تؤتي ثمارهاء فقال BS‏ "مَنْ J‏ يَدَعْ قَوْلَ 
الزُورِ وَالْعَمَلَ (G1 35 tae pS ged $y‏ فليس المقصود من الصوم هو امتناع الإنسان 
عن شهوتي البطن والفرج فحسب -كما فهم بعض الناس- ولكن المقصود هو تربية المسلم على مكارم 
الأخلاق؛ فلا يظلم أحدًاء ولا يأكل أموال الناس JEU‏ ولا Ge‏ والديه ولا يقطع رحمّاء ولا يكذب.. وما 
إلى ذلك من اقتراف سيّئتات وفعل منكرات» وإن فعل ذلك فإن صومه مردود عليه» LT‏ الصوم الذي يُريده الله 
من المسلم؛ فهو بمثابة حملة تطهير يصبر عليها المسلم شهرًاء مع المقويات التي وصفها الله له من ذكرء 
وقراءة قرآن» وقيام ليل» حتى Jasons‏ عملية التطهير إلى النهاية(° 

وعبادة الحبّح هي تلك الرحلة الفريدة في عالم الأسفار والرحلاتء والتي ينتقل فيها المسلم ببدنه وقلبه إلى 


١‏ أبو داود في سننه : كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك» CN WA)‏ قال الألباني: : حسن. 


۲ محمد حسين هيكل : حياة محمد المكتبة العصرية- بيروت. الطبعة الأولى» 5 ١٠٠ه‏ ص"57. 


3 البخاري: كتاب الصوم» باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» ٤(‏ ۸°(. 
5 محمد محمود مصطفى عمير: العبادات وأثرها في التربية والتهذيب» مكتب التراث الإسلامي القاهرة» ص97» 


بتصرف. 


)۱( 
)۲( 
(۳) البخاري: كتاب الصيام؛ باب صوم رمضان احتسابًا من الإیمانء (PA)‏ 
(٤(‏ 
)°( 


€ f10 > 
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ES 
ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق)‎ OLA جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون‎ CS) 


البلد الأمين» الذي أقسم الله به في القرآنء للوقوف بعرفات» والطواف ببيت الله cpl pal‏ الذي جعله الإسلام 
رمرًا لتوحيد cdl‏ ووحدة المؤمنين به» فرص على المسلم أن يستقبله كل يوم في صلواته. 

وإن كانت هذه الفريضة لم تجب على غير القادرين؛ فإنها فريضة واجبة على كل قادر مستطيع؛ "فهي 
أكثر العبادات الإسلامية اشتمالاً على الأمور التعبدية -التي لا تُعرف حكمتها معرفة تفصيلية على وجه 
التأكيد- ولك ليله -أيضًا- - أوضح هذه العبادات GIGI‏ حياة المسلمين أفرادًا وشعوبًا. 

ا See‏ ل 
رص اله CB LO" A ed ol ele‏ النبي AAI‏ في تأديتها لما لها من ثواب عظيم عند الله كك 
OE ar re fsa ah gh‏ رده امعان a‏ 
وبوا نداء الله ورسوله في أداء فريضة الحج» كان لذلك أثره الكبير في السمو بأخلاقهم؛ وعلوٌ منزلة مجتمعهم 
بتقوية روابط الأخوة بينهم» فهؤلاء بالفعل قذّروا المعنى الحقيقي والمغزى من أداء هذه الفريضة العظيمة. 

فالحج فريضة تغرس في النفس البشرية تقوى الله SB‏ والتواضع وعدم التكلّف. وثُقَوّي لدى المسلم 
الإحساس بالمساواة مع الآخرين؛ فالجميع يرتدي ملابس الإحرام» التي لا تتعدّى في ذاتها عن بضع esl‏ 
والجميع متساوون أمام خالقهم SE‏ لا فرق بين أبيض وأسود. ولا بين عربي وعجمي. إلا بالتقوى والعمل 
الصالح» وعندما يعود كل فرد إلى موطنه يعود نقيًا مستجيبًا لأوامر ay‏ وأوامر نيه Lady‏ لا وقد نهل من 
مدرسة geo‏ التي تمل الفؤاد إيمانًا ورضًا بالله الواحد القهار. 

هذه بعض الآثار التربوية للعبادة في الإسلام؛ والتي تخلق شابًا مسلمًا متوازناء قويّ الإرادة صابرًا على 
المشاق» ساكنًا وقورًا مطمئًا رحيمًا عابدًا.. قادرًا على بناء مته وقيادة البشرية إلى السعادة والنقاء والصلاح. 


)1( مسلم: OLS‏ الحج» باب فرض الحج مرة في اليوم» (/117"1). 
( (۲) مسلم: A\WOr) Se ees‏ 


Ca 


4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 
المبحث الخامس: التربية بالقصة 

لا تزال القصّة في كل زمان ومكان على رأس الأساليب التي يدخل منها الصانعٌ المربًي إلى قلوب الناس 
وعقولهم؛ لكي يسلكوا الطريق القويم؛ ويعتنقوا الفضائلء ويجتنبوا الرذائل» ويسَلّموا وجوههم لله الواحد 
القهار. 

فالقصة تمتاز بأنها تصوير E>‏ لجميع نواحي الحياة فتعرض للأشخاص وحركاتهم وأخلاقهم 
وأفكارهم واتجاهاتهم وتصرفاتهم؛ فإذا رأيت هذه التصرفات والأعمال عرفت ما يستكن في النفوس من 
طباع» وما يهجس led‏ من خواطر» وانشرح صدرك لأهل الخير منه» وضقت ذرعًا بذوي النفوس المظلمة؛ 
حتى لكأنك تراهم رأي العين» وتسمع منهم سمع الأذن» وتعاشرهم وتحيا بينهم؛ وكذلك تمتاز بأن النفس 
تميل إليهاء وهي بهاتين الميزتين من خير الوسائل التي يلجا إليها الصانع المربّي لترسيخ تعاليمه» والوصول 
بها إلى أعمال القلوب» فهي بالميزة الأولى تعرض هذه التعاليم في صورة عملية حية ST‏ الوجدان. وترفع 
نبض المشاعر, وهي بالميزة الثانية ميزة التنبه والتقبّل تجعل النفوس أوعية مفتوحة يصب فيها الداعية ما يشاء 
فيبلغ القرار. 

والمتدبّر للقرآن الكريم يرى جانبًا كبيرًا من آباته وسوره -ما يمثّل ثلثى القرآن- قد اشتمل على قصص 
الأنبياء عليهم السلام وعلى قصص غيرهم من LE‏ والأشرارء خاصة في السور المكيةء التي كان نزولها 
قبل الهجرة؛ لأنها في الأغلب كانت arg‏ بإقامة الدليل على وحدانية الله تعالى» وعلى صدق الرسول BE‏ فيما 
ald‏ عن ربّه وعلى أن هذا القرآن من عند الله dle‏ وعلى أن البعث وما ترتب عليه من ثواب أو عقاب حق 
وصدق؛ ولذلك فقد أمر الله تعالى نبيه الكريم أن يتأمّل ويتدبّر القصص القرآني؛ لأن فيه العبرة (Bae gall‏ 
فتجارب الأمم السابقة ما هي إِلأَزاد يجب أن تستفيد منه الأمم اللاحقة: فقال Es TD Bs Shs‏ في 
IN he Rees‏ لبن 4 7 فالقرآن قد استخدم القصة لترسيخ كل المعاني التربوية في نفس المسلم. 
والأمثلة على ذلك كثيرة. 
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)١(‏ البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد أو من عمل في مال غيره 
فاستفضل (VY 0Y)‏ 
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4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


فهذه القصة النبوية ترسخ في قلب المسلم ضرورة التكاملية بين أفراد المجتمع المسلم» كما CZ‏ 
rrr‏ 20 
ويغرس في نفسه مجموعة من القيم والفضائلء التي يدعو لها الإسلام دومًا؛ كفضل الإخلاص ني العمل 
والحرص عليه بما رأى من ثمرته العاجلة» وفضل أداء الأمانة وإثبات del SU‏ للصالحين» والعفة والانكفاف 
عن الحرام مع القدرة وأن ترك المعصية يمحو مقدَّمات طلبهاء وأن التوبة CAS‏ ما قبلهاء ويُوجد لدى الفرد 
المسلم الرغبة الكبيرة في القيام بهذ الأعمال كبرٌ الوالدين!") 

ومن القصص التي ساقها النبي 5 قوله: «thea ale Gs : bs ee‏ تل برا شرب lg‏ 
gil Hails a Ua hdl js ol Bt eg NK AB SS‏ بي. ash Sch‏ َم 
Rall‏ يفيه تم رقي 35 FBS SB ANS‏ ل". قالوا: يا رسول الله؛ Sy‏ لنا في البهائم أجرًا؟ قال: 
"في کل 45 رطب ج" . ففي هذا الموقف نجد الصحابة رضوان الله عليهم Bb‏ 19 بالقصة التي ساقها النبي 
038 وتفاعلوا معها؛ مما دفعهم OY‏ يتساءلوا في استغراب عن الأجر الذي يناله مَنْ يرحم الحيوان ey‏ إليه 
وإذا كان هذا أجر مَنْ أحسن إلى حيوان؛ فما جزاء مَنْ يخسن إلى والدیه» أو أبنائه» أو جیرانه» أو ذوي رحمه؟ ! 
لاشك أن ثواب ذلك لأعظم أجرًا. 

وهذه القصة Cou‏ الإنسان المسلم على الرحمة والشفقة تجاه الآخرين» 25 شعور الإحساس إزاء 
معاناتهم ومصاعبهم» التي يتعرّضون لها ني هذه الحياة الدنياء كما شعر هذا الرجل بمعاناة الكلب من العطش» 
وأيضًا تحت على عدم احتقار أي عمل مهما كان صغيرًاء أو يُعتقد أن ثوابه ليس بمجزء فإن هذا ضربٌ من 
التكاسل والتغافل عن قليل Soc‏ التي من الممكن أن تكون كبيرة الأجر عند الله . 

ومن روائع القصص النبوي أيضًا- ما رواه أبو هريرة 5ه عن رسول الله يي أنه قال: "كَانَ EB IEG‏ 


)١(‏ ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» 5/ 2504 OV‏ بتصرف. 

BB yp من حديث أبي‎ (VYVE) البخاري كتاب السقاة باب فضل سقي الماء ح‎ (Y) 

-ه1١‎ 54177 انظر: زياد محمود العاني: أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية» دار السلام- دمشق» الطبعة الأولى؛‎ (YF 
۷م ص41868.‎ 
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aS‏ قَالَ: لا إلا OM ob Se‏ 

Lig‏ الحديث يغرس في نفس المسلم أن صاحب الصدق مع الله لا تضره pl‏ وبين أن قوّة يقين 
جريج المذكور وصحَّة رجائه سبب في نجاته من تلك الفتنة التي Nh‏ به؛ لأنه استنطق المولود مع كون العادة 
أنه لا ينطق» ولولا صحة رجائه بنطقه ما استنطقه. فالله يجعل لأوليائه عند ابتلائهم مخار ج( 

هذا هو الأسلوب القصصي الذي Lad‏ من أكبر وأكثر الأساليب فعالية في صناعة الرجال» وتنمية معالم 
الإيمان والأخلاق في المجتمع المسلم وقد استخدمها الرسول BE‏ لترسيخ IS‏ المعاني التربوية وتعميقها في 
نفوس الصحابة: فمهدت له الطريق» وسهَّات له صناعة رجال يقودون الأمّة ويصنعون المستحيل؛ وما 


أحوجنا إلى هذا الأسلوب في عصرنا الحاضر! 


)1( البخارى: كتاب المظالم» باب إذا هدم حائطا فليبن مثله» )+ (TKO‏ عن أبي هريرة ظا ومسلم» كتاب: البر والصلة 
والآداب» باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرهاء .)٠٠٠١(‏ 
(Y )‏ انظر: ابن حجر العسقلاني: ك 
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4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


المبحث السادس : التريية بالترغيب والترهيب 

الإنسان مفطور على الإحساس AWE‏ والألم» وهو بذلك ميّال إلى كل ما GEL‏ له الل وعَرُوفٌ عن كل 
مايُسبّب له lV‏ ولهذا العامل تأثير كبير في تربية الإنسان وتكوينه الخلقي» وتوجيهه السلوكي؛ لأنه يجذبه 
إلى السبل المحمودة, التى تنتهى به إلى اللذائذ المعنوية أو الحسسية. CSTs‏ السبل المذمومة التى تُلحق به 
الآلام المعنوية والحسية وقد أكدت OI‏ النبوية المطهرة أهمية هذا العامل في التربية الأخلاقية والسلوكية؛ 
بما تضمنته من ترغيب في المحمودات وترهيب في المذمومات» ووعد بالنعيم المقيم في الجنة» ووعيد 
بالعذاب الأليم في eee‏ 

والمتأمّل في القرآن الكريم يجد أنه قد اتخذ من الترغيب والترهيب سبيلاً لتحقيق مبادئه» والوصول إلى 
أهدافه؛ ولذلك فهو يحوي صورًا شتى لهذا الأسلوب؛ كي يتماشي مع طبيعة النفس البشريةء التي تحتاج 
Leste‏ وأبدًا إلى عنصرى الترغيب والترهيب؛ الترغيب فى الخير. والحث عليه وبيان أجر فاعله وجزائه فى الدنيا 
والآخرة والترهيب من A‏ ويبان ما CF ay‏ عليه من العاقبة السيئة فى الدنيا والآخرة؛ ولذلك جاءت 
رسالات الأنبياء والمرسلين جميعهم Eo vate‏ هذا الهدف الأساسي والعظيم"ء قال الله تعالى: وم 

iat E 2 Pant 4‏ سے 5 ok. a‏ اط آم > بح Gor‏ 242450 
ريل الْمُرَسَلِينَ إلا شرن wey‏ هن ءا م O94 a5 sete 2 nals‏ © 
لن كوأ بايا Wil ads‏ يما كفسو 4 ot BI gal die”‏ 
ارقم رت مدعنا اورف حر يدوه و ساف 
السليمة» ويتجئّب كل مايُوّدّي إلى العواقب الوخيمة"4) 


وكان BN‏ خير مرب اس خدم هذه الوسيلة التربوية» وأعطاها مساحة كبيرة من حيّز الوسائل التربوية 


)1( عبد الحميد الصيد الزنتاني: أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية» ص٦٤٠‏ . 
)١(‏ محمد السيد يوسف: منهج القرآن الكريم في إصلاح المجتمع» ص١٤٠‏ . 
(؟) (الأنعام: ٤۸‏ £4( 

)£( عبد الرحمن النحلاوي: التربية بالترغيب والترهيب. دار «SAMI‏ دمشق. الطبعة الثانية» 559 ١1ه-‏ 8١١٠م‏ 
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المختلفةء التي استخدمها ني تربية المجتمع المسلم؛ نظرًا لتأثيرها العميق في النفوس» وتقويمها للسلوك ومن 
أجل ذلك استخدمها النبي يك thas‏ المتقابلين الترغيب والترهيب. 

SE لأنه يودي إلى اشتياق النفس فيما عند الله‎ AA قبل‎ 36 ale كان أو الي‎ cab al 
ولدوره التربوي‎ SEN وتوَمّل لتلقي المنهج‎ FoF والترفع عن الملذّات والشهوات الدنيوية فتَسْمُوا بذلك‎ 
كإحدى أهم الوسائل التربوية مع المجتمع الإسلامي الجديدء وكان ذلك في جوانب كثيرة‎ BE استخدمه النبي‎ 
شملت غالب أمور الدين» وقد استخدم النبي #5 هذا الأسلوب بصوره المختلفة» واعتمد هذه الوسيلة‎ 
بذلك أصحابه الكرام وأمته جميمًا في العمل لأجلهاء واتخاذ‎ CE التربوية في وصفه للجنة وأهلها؛ حتى‎ 
الدنيا معبرًا لدار القرارء وقد جاءت أحاديث النبي 5 متنوّعة في هذا الباب لتزيد من الشوق والرغبة في تحصيل‎ 
فعن أبي سعيد الخدري ك أن‎ OB الخير للفوز بالجنة فتعلوا بذلك الهمم؛ وتنصب الأبدان في طاعة الله‎ 
BAB الدُرّي‎ C555) IBS 8S مِنْ‎ SA J ase tah Jal رسول الله 4 قال: "إنَّ‎ 
قالوا: يا رسول الله؛ تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟‎ "Ags J BUSS hall أو‎ Stal BY 
هكذا نجد أن أهمّ شرط لدخول الجنة‎ (ds I B15 5 dil آمَنُوا‎ JE Nats poll وَالَّذِي‎ « JE" قال:‎ 
هو الإيمان الخالص لله تعالى» والتصديق برسله صلوات الله عليهم.‎ 

ل a‏ لما را لي ير يا 
db sides on ae dhe aS‏ 
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الصفات في الفرد المسلم كان من المنعّمين بظل الله يوم القيامة. 


)١(‏ البخاري: OLS‏ الرقاق» باب صفة الجنة والنار» CUVAA)‏ عن أبي سهل» ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلهاء باب ترائى أهل الجنة أهل الغرف... (١۲۸۳)»ء‏ واللفظ له. 
) ”) البخاري: OLS‏ الزكاة» باب الصدقة باليمين» ار الزكاة باب فضل إخفاء الصدقة CN VY)‏ 
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ويتعدّد الترغيب ليشمل كل عبادة وكل عمل يقوم به الإنسان ابتغاء مرضاة الله فعن أبي هريرة 4 أنه 
03 * ل خرش الس :ها ےھ وق .ضر Bie a Ee‏ ا Baie 4 ee Cer‏ 7 
قال: قال رسول El‏ "مَنْ آمَنَ بالل وَبرَسولهء وَأقَامَ ELAN‏ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ WS‏ عَلَى الله ALS)‏ 


Bal‏ جا فی سَبيل اللو أو phe‏ فى "YDS Masi‏ فقالوا: يا رسول الله؛ أفلا نبشر النّاس؟ قال: 


we? 2‏ تق حت بي کے 5 of 2 E, E‏ سا اسه سم Ua‏ 2 201 @ سمس mie rar ove‏ 
"إن فى الجنة Be‏ دَرَجَةٍ اعدا الله لِلمَجَاهِدِينَ فى سَبيل الل مَا بِيْنَ الدرجتين كما بَيْنَ السَّمَاءِ والارض» فإذا 


SL‏ الله قاش الوه الْفِْدوْسَ؛ فإ 
Es‏ هذه بعض أحاديث النبي ب في وصفه للجنة والنعيم» الذي أَعِدٌ فبها للمؤمنين الصالحين» الذين 
باعوا دنياهم ليشتروا آخرتهم» وهذا الوصف مما لا شك فيه al‏ قلوب مستمعيه من الصحابة الكرام؛ فدفعهم 
إلى الاستزادة من فعل الخيرات» بل gig‏ على سؤاله يل عن الجنة ونعيمها؛ فعن أبي هريرة د قال: 6 
S25‏ الله CIE‏ ن ENG EI" SE GE Bah‏ فض A call Gs‏ و 


6 
83 
24 


2 ٥و‏ هو غم 


3 7 Z 
2 ه س‎ 2 2 ay 0s کے و‎ aes ri, een + 2 OF Oe 
الجنة وَأغلى الجنة. أرَاه فوقة عرش الْرَّحَمَنء ومنه 5 > نهار‎ Lgl نه‎ 


BENG يبه‎ LEN ولا موت‎ Slag hang pak Ub الراك من‎ Lads idly Hi 
جميعًا؛ ولهذا استخدمه النبي كل في‎ oe بأفضل الثمار مع الصحابة‎ gb هكذا نجد أن هذا الأسلوب كان‎ 
النبي يك وحض الصحابة على‎ by الكثير من أمور الدين؛ سواء أكانت عبادات أو معاملات» ففي العبادات‎ 
أهمية الصف الأول في الصلاة وأهمية صلاة الفجر؛ لما لها من فضل كبير عند الله َك فعن أبي هريرة أن‎ 
هموا عليه لاسْتَهُمُواء‎ IV دوا‎ eI eS الول‎ CASING eA ما في‎ LC las I" رسول الله 4 قال:‎ 
ONES DG ما في الْعتَمَةِ اصح وهُا‎ 5 Als 5 I AEN التَهجير‎ 3h ths Js 
ومن هنا نجد أن هذه الأحاديث وغيرها الكثير» مما قالها النبي يفي ترغيب أمته لفعل الخير -مما لا‎ 
شاك فيه- أنها 55 على وتر مهمٌ في النفس البشرية؛ ألا وهو الرجاء والأمل في الخير الذي تتشوّق إليه فكان‎ 


)1( البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله... YAY)‏ 

)( أحمد في مسنده: مسند المكثرين من الصحابة» »))۸٠٠١(‏ تعليق شعيب الأرناءوط: صحيح بطرقه وشواهده. 

)1( البخاري: OLS‏ الأذان» باب الاستهام ني الأذان» )+04( ومسلم كتاب: الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها 
وفضل الأول... 51 ). 


YY % 
“Sy ye 
لت‎ 


CE)‏ جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون OHA‏ ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق) 
هذا دافعًا لها أن تسلك طريق الخيرء الذي يرضاه SEA‏ ورسوله BE‏ 

وكما استعمل النبي 3 أسلوب الترغيب لتوجيه المسلمين وإرشادهم نحو الخيرء واتباع السلوك الذي 
تصلح به حياتهم الدنيوية والأخروية» استعمل - أيضًا- Cage SIE‏ كأسلوب تربوي لتصحيح مسار الإنسان» 
وزجره عن كثير من السلوكيات الخاطئة والانحرافات السيئة» من خلال ما أخبر به BE‏ من وعيدٍ وعذاب 
يرتقب المخالفين والمنحرفين والمقصّرينء فكان له أكبر الأثر في استقامة المخاطبين» ووضعهم على جادة 
الصواب؛ وذلك لأنه من الملاحظ والمعهود أن هناك طائفة من الناس لا يُصلحهم الإقناع الفكري المجرّدى 
ولا تكفي لإصلاحهم وسيلة ae all‏ وأن أنجح علاجات الإصلاح بالنسبة إليهم هي وسيلة Voge A‏ 
ومن أحاديث الترهيب التي استعملها النبي GS‏ التربية والتوجيه ما رواه أبو هريرة خ4 قال: eee‏ 
SS‏ سَبْعِينَ LoS‏ ار SE‏ قيل: يا رسول الله؛ إن كانت لكافيةً. قال: CLAN"‏ عَلَيهِنَ عة Sn‏ 
eis‏ گل Wass fs‏ . فكما أن النبي ب استخدم في أسلوب الترغيب وصفه للجنة وهي أغلى شيء تتوق 
إليه النفس» كذلك استخدم في سلوب الترهيب وصف جهنم وحرّها؛ حتى يترك في النفس أثْرًا يقودها إلى 
فعل الخير وترك فعل tl‏ كما حار لبي cae A Beno‏ ارا سات i‏ 
الأعماله حتى وإن كانت جهادًا في سبيل الله فعن أنّ بن كعب د قال : قال رسول الله 4: US"‏ هذه BAY‏ 
S575 OIL‏ وَالذين NG‏ وَالتَمْكِينِ في الأَرْض' wealth pds gy‏ قم Jas‏ ينه مكل 
الآخرةللدنيا َم يكن له في (Menai‏ 

وني نموذج آخر من نماذج الترهيب يقول 3: "لَه لا يُكَلَمُهُمُ ال َم الْقِيَامَة SE - S35‏ 
JENS gla‏ لبهم - لهم عَذَابٌ أ col eet ‘eal‏ 0 انمه رعا ف ase!‏ إلى عقاب الله 
لهؤلاء النفر وتشديد العقوبة عليهم» فالشيخ الزاني قد ذهبت عنه دواعي الزنا من قوّة الشهوة وكثرة الح ركة 


)1( زياد محمود العاني: أساليب الدعوة والتربية في السنة» ص VON‏ بتصرف. 
(Y)‏ البخاري: OLS‏ بدء الخلق» باب صفة النار وأنها مخلوقة» NAY)‏ 
)"( أحمد في مسنده: مسند الأنصار» .)75١175(‏ تعليق شعيب الأرناءوط: إسناده قوى. 


AVE). a ach aaa مسلم اكاب‎ 03 


cared 


4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 
0000-1 |[ اة و تاا اكت NY‏ راک كا 
لجلب نفع أو دفع ضر والملك لا يخاف أحدًا فيُصانعه. فما داعي الكذب. وما داعي تضليل الناس الذين 
وثقوا فيه؟! فهو منه قبيح لفقد الضرورة, والعائل المستكبر -أي: الفقير- لأنه فقد أسباب الكبر من مال وجاه. 

وقد شدّد النبي #5 على ترك العديد من الموبقات المنتشرة في المجتمع الجاهلي icky‏ والتي لها آثار 
سيئة على المجتمع» ومن ترهيبه BE‏ من هذه الموبقات قال: wb Hol ED ELS BOE‏ 
جم PAN SLA‏ و مَنْ مات مما حمر سَفَاهُ الوك من ت تهر الوط" . قيل: وما تهر SE Sab gall‏ 
"تهر يجري يِن فرُوج Jal BB Lal‏ الا ريخ فُرُوجِهِمْ"7. هذا الحديث فيه من الوعيد والتحذير 
مايُرعب القلب ويُذهب العقل. 

بتماژ ري عن أي هزیر عه عن رسول ال قال: ماين صا تكب وَلاِطة BEY‏ ينها i‏ 
151 كان يوم daca‏ مَقِضْفَحَسْلَهُصَفَائِه" ا glee gett‏ ار GSB SS. Ce‏ 55 
عر كلما برت Lie‏ له في ؤم گان ie‏ مسین G5 AR SS Es GH‏ اباد یری UE ns‏ 
إلى "sO Jy ol‏ قيل: يا رسول الله؛ فالإبل؟ قال: ”ولا صَاحِبُ إل UE 55 AGE Ge SHY‏ 
Qe‏ يوم ورد اء dala 6 SS Sy‏ ت بطح ها بقاع LIS i! "BS‏ لا يقد Gis‏ فيلا وَاجِدً 
eo ia‏ كه م ale‏ أولاهاء ist‏ خر کا في تم كا a ie‏ ا 


سق حتی So a‏ اباد 65 Bed) SU Ls‏ َم إلى التار...". فقد وردت آيات قرآنية كثيرة 


)١(‏ أحمد في مسنده (2110417)» تعليق شعيب الأرناءوط: حسن لغيره. والحاكم في المستدرك OLS‏ الأشربة» 
CVE)‏ قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. 

)١(‏ الصفائح جمع صفيحة: وهي العريضة من الحديد وغيره؛ أي: جعلت كنوزه الذهبية والفضية كأمثال الألواح. 

(؟) قال جماعة: معناه Gl‏ على وجهه. وقال القاضي: ليس من شرط البطح كونه على الوجهء وإنما هو في اللغة بمعنى 
البسط telly‏ فقد يكون على وجهه» وقد يكون على ظهره» ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطهاء والقاع المستوي 
الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه. 

)£( مسلم: OLS‏ الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» (AAV)‏ 


& 2 
€ £YO % 
Say uf? 
لات‎ 


ES 
ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق)‎ OLA جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون‎ CS) 


وأحاديث نبوية شريفة تأمر بإخراج زكاة المال Ey‏ فيه. ولكن حب المال قد يعمي صاحب المال عن 
سماع مثل هذه الآيات والأحاديث. فلا تُغني فيه كثرة المواعظ, ولا تنفعه الترغيبات» فيبخل بإخراج زكاته 
فكان لا بُدٌ من استخدم أسلوب الترهيب المخيفء لعلّه يزيح عن قلبه وعقله تلك المحبة؛ التي أعمت 
بصيرته. ومنعته من أداء Malle Je‏ 

فلكي يُؤْتِي الترغيب والترهيب ثمارهما LY‏ أن يعرض المرّغب فيه والمرهب منه واقعًا تشهده 
النفوس» وتحسّه المشاعر وتراه Slay‏ به وترتعش له وتستجيب له بإيمانهاء موقنة بأنه cc‏ هكذا كان 
المؤمنون.. لقد تفاعلت نفوسهم مع هذا الأسلوب GUS‏ والنبوي الشريف. فتكيّقت معه حياتهم» وتكيّف به 


Y ۰ & 3‏ 
سلوكهم حين كانوا يعيشونه ويحيون ag‏ 


.7 زياد محمود العاني: أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية» ص87‎ )١( 


)1( عبد الرحمن النحلاوي: التربية بالترغيب والترهيب». ص٤ ٠۲‏ بتصرف. 


4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


المبحث السايح: التربية بالعادة 

التربية بالعادة من أنجح الوسائل التربوية وأكثرها FEE‏ لأن النفس البشرية التي تتعوّد Shed‏ معيّنا يسهل 
عليها القيام به» بل وتشعر بالسعادة عندما 8 4S‏ ونظرًا لخطورة هذا الأسلوب التربوي في حياة البشر فقد 
استخدمه النبي ب ليْحَوّل به العادة إلى عبادة فيحول "الخير كله إلى عادة كَقَوم بها النفس بغير جهد وبغير 
lS‏ وبغير مقاومة» وني الوقت ذاته J Bs‏ دون الآلية الجامدة في الأداء؛ بالتذكير الدائم بالهدف المقصود من 
العادةء والربط الحيّ بين القلب البشري وبين الله BE‏ ربطًا تسري فيه الشجاعة المنيرة إلى القلب» فلا ترين 
عليه الظلمات'. 

ولأن الإنسان مفطور على حب الخير لأخيه الإنسان» فإن غرس العادات الطيبة في نفسه وسلوكه من 
الأمور الميسورة وكذلك استبدال عاداته السيئة بأخرى طيبةء أو إقراره على عاداته الحسنةء وذلك من خلال 
عدَّة طرق سلكها رسول الله يِه من تلقين مباشر أو تدريب عملي أو تكرار أو تدرج.. إلخ» حتى يُعَوّد أصحابه 
على قيم ari‏ أو سلوك يقصده ولا يكون ذلك إلا بعد استحضار النية في ذلك العمل؛ ليكون خالصًا ومتقبّلاً 


من الله کک فعن عمر أنَّ سول الله 4 قال: JES‏ بالق JONG‏ امرئ ا وی كَمَنْ ES‏ جره إلى الله 


23 Geer 


سول Nad‏ الله 255 eal‏ وَمَنْ ACN Se EHS‏ أو NS MAS aA‏ ما اجر 
("AS‏ ففي هذا الحديث دعوة لكل مسلم أن بحَوّل أعماله الحياتية» التي SE‏ بشكل روتيني إلى عمل 
تعبّدي OW‏ عليه ويشعر معه أنه دائم الصلة بربّه؛ لذلك نجد أن أحاديث كثيرة لرسول الله a 5 BE‏ المسلم 


إلى ضرورة ذكْر الله في كل وقت؛ قبل cde gi‏ وعند استيقاظه» وعند أكله وعند جماعه لزوجه.. إلخ» ومنها ما 


رذ ريوع ماب نال قال النبي #8 ppb biG SAU SES ee CH":‏ عَلَى 
شفك الا ين ٿم ُل: الله مُت وَجهي يك 85 S| gE‏ وَآلْجَأتْ ظَمْرِي 0c BS)‏ 485 1259 


كوي بر 


[pedis 21s; Fi ويك ک الذي‎ EIS الذي‎ ys, منت‎ cg BY Gee als V5 eds eked 3 


03 


yt 


)1( محمد قطب: منهج التربية الإسلامية» دار الشروق- ALA!‏ 8 الطبعة السابعة عشرةء ١ ٤۲۸‏ هحل/ا٠‏ ۰م ص ` ۹ 
بتصرف. 
)1( البخاري: كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية الحسنة... )0( 


gg 
* CTY * 
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بجع 


ES 
ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق)‎ OLA جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون‎ CS) 


a 8 
a 5 5 
Song gH a عي‎ 0 + Ge 7 


يك كَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ Sets‏ خر r Ss‏ قال: فردّدتها على ليت 4 فلمًا بَلَغْت: QU”‏ آمنت 
es,‏ الذي EG‏ وَرَسُولِكَ. قا "ل B55‏ الَذِي MELAS‏ وني هذا الحديث تلقين وتو جيه 
وتدريب عملي ومباشر لأمور حياتية» تحوّلت بفضل النية والعادة اليومية إلى أمر تعبّدي. 

واستعمل النبي # G bile‏ لتأصيل العادة في نفوس أصحابه؛ من أهمها تعويدهم وتلقينهم لمبادئ 


ca 
‘i 


ate eo, @ 0 1 9‏ ا سن 5 0 7 
الدين وشعائره» وتعديل ما يحدث من أخطاء تعبدية أو أخلاقية.. أو غير ذلك» فعن أبي هريرة طه: ن رَسّول 


الله en iP COAT OAR Con STINE mel NCCE‏ كرد وكَال: "ازجع قَصَلٌّ؛ فإك لَمْ نُصَلَّ". 
Ses Glad lous Las‏ "ازجع Dy SEO. "La JOG La‏ 
JES iy" SB. theses shu Joh, He‏ الصَّلاةٍ ohh ge Sins pS BS RS‏ 
SS‏ حتی bi Sass Sch‏ حتی as Ls‏ ثم اش جذ 35 Secs‏ َاجدًا 6 )5 35 Sob‏ 
Lae‏ وَافْمَلْ لِك في صَلاتِكَ كلها" . بهذا الأسلوب النبوي lad‏ الصحابي وتعوّد Glad‏ على الصلاة 

الصحيحة, فانطبعت في أخلاقه. واستقرّت في نفسه. 


(n 


A 


A و‎ 


+ 


أمّا في مجال الأخلاق نجده # يأمر صحابته بضرورة التعود على فعل الحسنات» والتعود كذلك على 


5 كه ع oH, N‏ ال اوور ت مك © ay‏ عن دوو عاض ety nee‏ ان 
ترك السيئات, فيقول 5 لآبي ذر eB‏ تق الله حيثما كنت» واتبع السيئة الحَسَنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 


ا 0 


كما استخدم النبي يِل التكرار في تدريب صحابته وتعويدهم على فعل الخير واجتناب all‏ فعن أنس 
عن النبى 248 I"‏ كَانَّ ASS‏ كلم أعَادَهَا Fit; (is og Js bt‏ عَلَى oie cls egis ‘tg hho‏ 
OME‏ ون اين عمر: نه سمح 925 BANS‏ وول المشرق يقول: "آلا إن Ga‏ هتا Sal opi‏ 


AYES) الوضوء» باب فضل من بات على الوضوء.‎ OLS البخاري:‎ ١ 


۲ البخارى: كتاب dave‏ الصلاة باب وجوب القراءة للإمام» )% AVY‏ 


)۱( 
0( 
(۳) الترمذي في سننه: كتاب البر والصلة» باب معاشرة الناس» .)١9/17(‏ 
)٤(‏ البخاري: كتاب ball‏ باب من أعاد الحديث EE‏ )40( 


5 م 
ثر 58 4 
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4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


om ae 4‏ و 


le‏ مِنْ حَيْث LEMS 3 Alba‏ وللتدريب العملي أثره الكبير في غرس العادات في النفوس؛ "فبالتكرار 
ومرور الزمن تُصبح هذه التدريبات جزءًا من عادات الفرد المتمكنةء ذات الجذور العميقة في قرارة نفسه"7"). 

ومن أمثلة ذلك أنه "كان 4# يأمرهم في الصلاة اليومية خمس مرّات برص الصفوف, وسدٌ A‏ 
واعتدال الصف» وعدم سبق الإمام بركوع أو سجود؛ مما له أكبر الأثر في تعويدهم على النظام والطاعة""» 
فقد روى لنا أنس بن مالك #5 فقال: قال رسول الله :"مووا ضفو Hy AFIS oS‏ الصفُوف من BAS)‏ 
OM SLE‏ وعن البراء بن عازب قال: كَانَ سول الو BEN JR‏ مِنْ J et‏ ناي يَمْسَحُ Cpa‏ 
estas‏ وَبَُولٌ: dct"‏ تقاف RE‏ وان oh ct sing a 3" Sif‏ على السو 
AAT S|‏ 

ولم AK‏ النبي 38 بتأصيل العادات الحسنة» أو إقرارها إن كانت GH‏ من قبل المسلم» ولكنه يي كان 
Lay >‏ -كذلك- على اقتلاع العادات السيئة من المجتمع؛ مثل: عادة وأد البنات» أو عبادة الأوثان.. وغير 
ذلك» فهذه عادات لا يمكن السكوت عليها؛ لأنها عادات لا تستقيم مع قيم ومبادئ المجتمع المسلم. 

كما واجه النبي 38 العادات الأخلاقية مثل الكذب والغيبة.. مواجهة متدرّجة» وكذلك واجه BE‏ العادات 
الاجتماعية؛ مثل: الخمر والرقٌ والزنا.. "فهي ليست من العادات التي تستطيع كل نفس أن تحسم موقفها 
منها في لحظة؛ فلا يعاودها الحنين إليها ولا تعود؛ لذلك لجأ في علاج كل منها إلى التدرّج على مراحل 


alee Peper 


هذا هو أسلوب النبي 4 في التربية بالعادة» التي عمل من خلالها على تأصيل العادات الحسنة, واقتلاع 


.)71٠068( مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب الفتنة من المشرق...‎ )١( 

)1( عبد الرحمن حبنكة الميداني: أسس الحضارة الإسلامية» ص ه/. 

(۳) زياد محمود العاني: أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية» ص6١‏ ". 

)2( مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتهاء .)٤١۳(‏ 

)2( أبو داود في سننه: OLS‏ الصلاة» باب تسوية الصفوف» CAVE)‏ قال الألباني: صحيح. 
)1( محمد قطب: منهج التربية الإسلامية ص7 .7١‏ 
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ES 
جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون التراث ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق)‎ CS) 


العادات السيئة؛ حتى Col‏ فون لھم فتمگنت من نفوسهم وعقولهم» وأصبحت حياتهم خالصة 


لخالقهم تبارك وتعالى» فما أحوجنا -ني عصرنا الراهن- إلى مثل هذا الأسلوب الرائع! 


4 كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 
المبحث الثامن: التربية بضرب الأمثال 

ضرب الأمثال أسلوب قرآني رائع» يقرب المراد من الأذهان, ويُبرز المعقول في صورة محسوسة يتقبّلها 
العقل؛ فإذا المعاني واضحة جلية كاشفة القناع عن كل مضامينها؛ فلا تكون هناك em‏ لمحتج» أو اعتراض 
لمعترض؛ ومن أجل هذا حفل القرآن الكريم بالعديد من SY‏ التي ضربها الله SB‏ من أجل هدف محدّد. 
قال الله تعالى عنه: 

WE Ge Sal‏ في هذا Mea‏ من 
at aS‏ 

وقد استخدم النبي 4 هذا الأسلوب لترسيخ أغلب القيم التربوية في نفوس أصحابه. وني مقدمتها 
ترسيخ العقيدة الصحيحة ني pil‏ فتنأى النفس بذلك وتبرأ من الشرك فضَرْبٌ المثل يعمل على تقريب 
الأشياء المراد توضيحهاء Lay pad‏ بصورة المحسوس, الذي يلمسه الناس» فيكون ذلك أقرب إلى الوعي 
es‏ -أيضًا- يهدف إلى "إذكاء Lgl‏ نحو عمل الخير والصدقات والواجبات الاجتماعية 

فيُصبح السلوك المطلوب -الذي سيق المثل من أجل تربية الإنسان عليه- Cree‏ إلى النفس؛ ail BY‏ بالرغبة 
ا لباوك شاش لقي سق Joa‏ قاط ل را لاقترانه بالانفعالات 
المنفرة"() 

ونظرًا لهذه الأهمية "فلا غرابة أن يستعين بها عدد غير قليل من المرئين كأسلوب من أساليب التربية» 
وأن يكون الرسول ء# أبرز من اعتمد عليها في هذا الشآنء مع اختلافٍ واضح» وهو أن المثل على وجه العموم 
إذا كان مجهو لا LiF) call ge‏ هنا أمام أمثال معروفة نسبتها للرسول# ؛ مما يُكسبها مزيدًا من a‏ فهو أفصح 
من نطق بالضاد 38 


GS ae‏ د 00 او سد بي ف ل 


ود 


§ مكل لمل تدرو رت 4 فالأمثال تُضرب 


)1( (الزمر: ۲۸۰۲۷). 
)1( عبد الرحمن النحلاوى: التربية بضرب Se‏ دار الفكر. دمشق. الطبعة الثانية» 5" هھه=ە. ۰م ص۱۱ . 


(؟) سعيد إسماعيل علي: السنة النبوية رؤية تربوية» ص ١/ا".‏ 
Cary)‏ 


ا 


ES 
ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق)‎ OLA جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون‎ CS) 


المرهف. والكلمات البليغة Cal gm‏ مختلفة فى التربية» فعندما أراد رس ول الله #4 أن يغرس فى قلوب وعقول 
و و 
axel‏ أن أنبياء الله SE‏ ساروا على درب ونادوا بهدف oly‏ ودعوا إلى توحيد خالق واحد. وأرسلوا برسالة 


واحدة» ألا وهي الإسلام» كما قال الله oS‏ 


والنبي عليه الصلاة والسلام استخدم ني ذلك المثل كأسلوب تربوي. 8 هذا المعنى بكل سهولة cig‏ 
فعن أبي هريرة 4# أن رسو الله 4# قال: "إن لي Jes‏ لَك ِن قيلي JES‏ جل بَتَى SEAS‏ 
َمل GB Coy‏ بعل الاس Da tis gi hoes‏ وَيَفُوُونَ: َلاوْضِعَتْ gis‏ لبه 
Hg HED SE‏ حاتم )25 5"( هذا المثل الذي ساقه النبي #5 للصحابة خاصّة lle Ay‏ فيه من 
المعاني والكلمات الحكيمة البليغة ما ُطلق العقل والقلب idly J‏ فيهاء فيكون ذلك من أقرب الطرق 
لرسوخ الإيمان في النفس -أيضًا- أكّد هذا الحديث الشريف على ضرورة الإيمان برسل الله وأنبيائه Legace‏ 
فلا GE‏ بين أحد منهم؛ فالجميع أدّى رسالته على أكمل وجه مع قومه؛ وني نهاية الحديث AST‏ ووضصَّح 
النبييّة أهمية بعثته الخاتمة» والتي أنهى الله بها الرسالات السماوية» وذلك حينما صوّر ares‏ باللبنة التي 
يُرجى وضعها؛ لتمام بناء الصرح الجميل. 

Lal‏ استخدم النبي 35 المثل كوسيلة تربوية لبناء المجتمع الصالح المتعاون» الذي تسوده المودّة 
SS‏ 
csc i. giles‏ إا اشتکی he‏ عضو تَدَاعَى hn)‏ راسد بالسهر وَالْحُمَى"7" ). فهذا الحديث يضع 
لبنات المجتمع الناجح» فهو الذي تتآلف فيه القلوب وتتعاون فيه الأبدان» AS By‏ أن هذا هو السبيل الوحيد 
a‏ ا ا 
من الخيال, أو أمرّا محال تحقيقه. بل تحقق بالفعل» وأتى بأفضل ثماره في مجتمع الصحابة؛ وذلك عندما 


ST) (1)‏ عمران: .)١9‏ 
(۲) البخاري: كتاب المناقب» باب خاتم النبيين يل NEY)‏ 


)"( (۳) مسلم: ل ee‏ ركمه ؟). 
eae >‏ 4 


4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


طبّقوا أمر رسول الله 4 الداعي إلى التآخي chal ly‏ بل وعدّه النبي يي من أهمٌ الأسباب التي تقوم عليها دولته 
الجديدة في المدينة المنورة؛ ولذلك رأينا صورًا للصحابة الأطهار ني الأُحُوّة يتعجّبُ لها الصاحبٌُ والعد 
كما أكد النبي ب في حديث آخر على ضرورة هذا التآخي؛ لأنه السبيل لقوّة المجتمع وسلامته من الأحقاد 
والأضغان, فعن أبي موسى عن النبي 4 قال: "إن الْمُؤْمنَِلْمُؤْمنِ MBB Pe‏ وشبك 
أصابعه("). 

ومن الروائع التي )2 Blade‏ صسحابتهء تربيتهم على الإيجابية» فلا یری أحدهم عملا منكرًا إلا وكان 
له قول أو فعل فيه -آمرًا بالمنكر- ولا یری أحدهم عملاً Vb Le‏ ودعا غيره إليه -آمرًا بالمعروف- بل 
وحذّرهم رسول الله ل من مغبّة ترك هذا الأمر» ومن أجل ذلك ضرب مثلاً في غاية البلاغة» فكان له تأثيره 
العميق ني نفوس مستمعيه من الصحابة» فعن النعمان بن بشير هه عن النبي َل قال: SU Jie"‏ عَلَى حُدُودِ 
الله لاقع فبا كمل ْم BWI CLT dig el ea La his LI he‏ 
SH‏ وَمَا أَرَادُوا كوا ee‏ وَِنْ LET‏ عَلَى أَْدِيهمْ MS‏ وَنَجَوَا جَوِيعًا"7". أنارت هذه الكلمات 
الموجزة البليغة قلوب الصحابة الأطهارء فالتزموا بها ووعوها جيدًاء وعملوا بها؛ لأنهم علموا أنها سبيل 
النجاة في الدنيا والآخرة؛ فالقائم على حدود الله هو المطبّقٌ لهاء والملتزم بالطاعة» والواقع فيها هو المرتكب 
للمعصية: والمجترئ عليهاء وإنَّتَرَكَ القائم على حدود الله تعالى لأهل المعاصي والفجور والضلال 
والمنكرات» دون أن يأخذ على أيديهم» وينهاهم» فإن مصيرهم جميعًا سيكون الهلاك» كأصحاب السفينة 
فيما لو تركوا من تحتهم يخرقون ني نصيبهم BF‏ والواقع أن أهل المعاصيء أو الساكتين على المنكرء في 
كل عصر aged:‏ أنهم أحرار فيما يفعلون» وليس لأحد حقّ في الاعتراض عليهم أو منعه وهذا المثل 
المضروب ههنا هو إجابة كافية لهم» وإسكات لادعائهم Ve SW‏ 


)1( البخاري: كتاب أبواب المساجد, باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» (EW)‏ 
( البخاري: كتاب الشركة باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه (51"؟؟). 


(۳) زياد محمود العاني: أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية» ص (ENN‏ بتصرف. 
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ES 
جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون التراث ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق)‎ CS) 


ومن الأمثال التي استعملها النبي 4 -كذلك- لتقوية أواصر المجتمع المسلم تلك الأمثال التي تحض 
على التكافل المادي عن طريق إخراج الصدقات. وإيثار الآخرين على النفس؛ فهي سبيل النجاة من البلاياء 
كما أنها من أهمٌ الوسائل لتقوية المجتمع» Coy‏ الناس بعضهم البعضء فعن الحارث الأشعري أن نبي الله 
SG‏ اثر OB FP BG‏ کمک وجل عو دوا ين إلى قد EAD AB‏ 
NB ake‏ هل كك أن أي فيي ينم . فحَعَلَّ يذ لاا ا اا 
وخاصّة بعدما بيّن لهم النبي يل قَذْرَ هذه الدنياء وأنها لا تستحق أن نتصارع من أجلهاء وأن نتنافسهاء فقال: 
"کو Le Juss cds‏ لله جاح Ge IBS Ac hd fs‏ شرب ب OO"‏ فإذا كانت الدنيا على ما فيها من 
القصور والأنهار والأموال لانُساوي جناح بعوضة: فما أحقرها من دنيا لا نستخدمها في طاعة الله» وأي 
خسارة يخسرها الإنسان إذا منع SB S>‏ 

EY,‏ للإنسان أن يتعامل مع الناس؛ ولكن كيف ينجو من الوقوع في المعاصي والذنوب» ومن الوقوع 
في حب الدنيا؟ فإذا بالنبي 4 ينهى عن أمر ربما يكون سيا في غواية كثير من الناس وإضلالهم وإفسادهم. 
ويأمر بأمر آخر فيه إصلاحٌ للناس وهداية لهم, ويْمَثل للأول بأمر حقير تكرهه النفوسء 9 JES‏ للثاني بأمر 
طيّب تبه النفو س" فعن أبي موسى 5ه قال: قال رسول الله 4: pole JE‏ الالح piel‏ ال 
Cole fies‏ الْمِسْكِ وكير lish‏ لايَعْدَمُكَ Je‏ صَاجب FAR all‏ : ريه أو َد SNS 555 doe,‏ 


07 we 


“4 


)( الترمذي OLS‏ الأمثال» باب مثل الصلاة والصيام والصدقةء CYA)‏ قال الترمذي: حسن صحيح» وأحمد 
واللفظ له برقم )4+ (IVT‏ وصححه GUY‏ و الأرناءوط. 

(؟) الترمذي في سننه: كتاب tag‏ باب ما جاء في هوان الدنيا على الله CCHIT) (SE‏ قال الترمذي: صحيح غريب. 
وقال الألباني: صحيح. 


) ۳) زياد محمود العاني: أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية» ص ٠‏ ° 
Gre >‏ 4 


4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


يُخْرِقٌ بدَنَكَ أو تويك أو dod‏ من رجا (WEE‏ 

هذا التشبيه البليغ تلقته الصحابة بوعي BE‏ وتطبيق عملي؛ لأنهم أيقنوا تماما أن الشرط الأساسي لقيام 
المجتمع الإسلامي وبلوغه مبلغ العرَّة والكرامة» هو أن يكون أفراده من الصالحين» الذين تعلو نفوسهم عن 
الرذائل» واتباع سبيل الشيطان. 

ابيا en‏ ع 
رسول الله 4 يقول: "ارايم لو أ ترا باب past‏ یغ ل فيه كَل بوم LAS‏ اول ذلك يقي 
04555" قَالُوا: AY‏ من Je. E3553‏ "قَذَلِكَ ْل coh tga‏ يَمْحُو ih‏ بها gles)‏ ). فهذا 
الحديث بين أهمية المحافظة على الصلوات في SF‏ من الله كك فضلاً عن أنها تمحو السيئات والخطاياء 
ooyy‏ ل و ل ا 

معدا ا O‏ 
امأ کر شتو رح هارن is Se‏ تاق فيو ات يعني 
th [iss yeahs OS‏ الذي لا يرا اهران alba shes‏ ليس لَهَا رب Gaby‏ مر" 
الحديث فيه من البلاغة ما يصل العقل به إلى أعلى درجات التفكر والاتعاظ عن طريق الترغيب الذي ذكره 
النبي يي عن المؤمن الذي يقرأ القرآنء وكذلك التحذير من النفاق» فقد شبّه النبي في هذا الحديث المؤمن 
الذي يقرأ القرآن Se FNL‏ وهي نوع من الفاكهة تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة وهذا هو الصنف 


)١(‏ البخاري: كتاب البيوع» باب السماحة والسهولة في الشراء... )1490( واللفظ ca)‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
wiley‏ باب استحباب مجالسة الصالحين... (/557). 

)1( البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الصلوات الخمس كفارة» )010( واللفظ له. ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب المشي إلى الصلاة تمحي به الخطايا وترفع به الدرجات» CV)‏ 

(۴) البخاري: كتاب derby!‏ باب ذكر الطعام» (١١١١)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة 
حافظ القرآن» (۷۹۷). 
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CG)‏ جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون التراث ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق) 


الأول ما الصنف الثاني الذي تحدّث عنه يه في الحديث» فهم أهل الإيمان الذين لا يقرءون القرآنء فهم أقل 
في المنزلة» آمَا الفئة الثالثة وهم المنافقون الذين يقرءون القرآن رغم نفاقهم» ET‏ الفئة الرابعة فهم آهل النفاق 
الذين لا يقرءون القرآن» فهم بذلك مثل الحنظلة التي ليس لها ريح يُنتفع به» فضلاً عن مرارتها. 

هكذا نجد أن النبي ما ترك وسيلة من الوسائل التربوية إلا وقد استعملهاء وكان من أهمها ضرب 
المثل» الذي أتى بثماره في المجتمع الإسلامي الأول؛ وهذا لأن الصحابة رضوان الله عليهم قد 1325 جيدًا 
كلام نبيهم #5 فكان الاقتداء به من al‏ سماتهم وأبرز خصالهم ونظرًا لتأثير هذه الوسيلة في تربية الصحابة 


° 
Oh eet 


ee Le ea Fe ١ 5 ot 5‏ ا soem‏ 
فقد حرصوا هم أنفسهم على تعليم غيرهم بهاء فعن أبي عثمان» قال: Foe sal} CES‏ تحت Bet‏ 


2 
z‏ 
م 58> ه 


ر کر ص رکو GL‏ يس هه رر یو و 
LO Las gis JENS‏ فهزه حتى تَحَات ورقه» ثم 
د 


ر 
3 


َالَ ui dy:‏ ألا الي as oH eis bi‏ 
SB sales‏ كا قعل بي رَسُولُ اللو يت واا عه تحت سجر LE‏ مها BS SES Lig as‏ 
مرحو Cm Ace‏ ۶ے تيلم عي بر S see. oe wgh Caw. 46 esto te eo. 22 gee GAS‏ اق بن Yo‏ 
رق فقال: "يا سَلمَان؛ ألا SILAS‏ أفعل ES‏ قلت: وَلِمَ تَفعَلهُ؟ قال: "إن SOB LSS LAS‏ 
الوصو نم صَلّى | يتارت 5 تاق dhs‏ لعشت لل 7 
هذا هو الأسلوب التربوي النبوي في ضرب الأمثال» الذي كان له أكبر الأثر في تعليم وتربية جيل 
الصحابة الفريد» وعلى المربّين حسن الاقتداء بالنبي #5 في استعمال هذه الوسيلة التربوية» حتى نستطيع أن 


نصنع رجالا Ug kt‏ مجرى التاريخ مرّة أخرى. 


)1( أحمدفى مسنده: من حديث رفاعة بن شداد عن عمر بن الحمق «(YTVo0۸) 6B‏ وقال شعيب الأرناءوط: حسن 


لر 


4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


امبحث التاسع : أسلوب التربية بالحدث 

من أهمٌ الأساليب التربوية التي استعملها النبي #5 في تربية الصحابة #:. هو أسلوب التربية بالحدث؛ 
ففي كل حدث وني كل موقف من المواقف Ho‏ وعظات» يجب أن BE‏ إليها بعين متأمّلة؛ سواء كانت أحدانًا 
سياسية عسكربةء أو أحدانًا عامّة.. أو غير ذلك. والنبي ب ببراعة J pall‏ الصانع كان لا يترك هذه الأحداث 
pos‏ دون أن يُرشد أصحابه إلى الدروس والعبر المستفادة منها. 

ومزية الأحداث على غيرها من أساليب التربية أنها GES‏ النفس he De‏ هي أقرب للانصهار, 

تثير النفسّ بأكملهاء وتُرسل فيها قَدْرًا من حرارة التفاعل والانفعال يكفي لصهرها أحيانًاء أو الوصول بها 
إلى قرب الانصهار والمثل يقول: اضرب والحديد ساخن! لأن الضرب حينئذ يسهل الطرق والتشكيلء VET‏ 
إذا تركته يبرد فهيهات أن IRE‏ منه شيًاء ولو بذلت أكبر الجهود؛ لذلك كان استغلال النبي 3 للحادثة أو 
الموقف له أهمية كبيرة في تربية الجيل الأول؛ وهذا لأن النفس حين انصهارها أمام الموقف. يجعلها ذلك 
متقبلة لما يريد أن يطبعه المربّي فيها من توجبهات وتهذیبات» فلا يزول أثرها أبدّا.. أو لا يزول من eB‏ 

والمتتبّع لآيات القرآن الكريم يجد أنها نزلت متفرّقة بحسب الأحداث ail golly‏ فكان لها أثر كبير في 
غرس القيم والمعاني غرس ا ale E518‏ نر في تفوسهم. وبنى عقولهم وأفئدتهم بناءً | ret, GL‏ 
واجتماعيًاء كما حدث في المرحلة المكية, التي نزل فيها القرآن مواكبًا لأحداثهاء وتشيتًا لأفئدة المؤمنين 
المبتلين فيهاء بل وكان رسول الله يمر على الواحد منهم أثناء تعذيبه Cola‏ إياه إلى الصبر بقوله: Ng FST"‏ 
مار Sy‏ اسر 8 مَؤْعِدَكُمْ اَن" 0 

ففي وسط هذه الأحداث gy‏ رسول الله 5 صحابته على معان وقيم عملية؛ لذلك أنت ثمارهاء 
وأخرجت قادة متميزين. 

وتعدّدت المواقف والأحداث التي عاشها النبي ييه مع صحابته. ومن أهم هذه الأحداث غزوة بدر 
الكبرى (۲ه)» التي احتشدت فيها جموع المشركين من أجل القضاء على الفئة المؤمنة» فما كان من رسول 


)1( محمد قطب: منهج التربية الإسلامية» VIN Vso‏ بتصرف. 
( الحاكم: في المستدرك كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالي عنهم» باب ذكر مناقب عمار بن ياسر ضف OVW)‏ 
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الله يي إلا أن رفع يديه بالدعاء إلى ربه؛ Ub‏ منه التأييد والنصرء فعن عمر بن الخطاب 4ه قال: US‏ كَانَ يوم 
بَذرِ Sgt‏ اللو Sy‏ الْمُضْرِكِينَ وَهُمْ tg Be oe aly Cal‏ َر رجا LEG‏ 25 اللو 
a‏ تم مد یکیو Sas‏ هیف ah,‏ :"الله Sol‏ لي ما «leg‏ الهم آٿ ما 885 اله إن UE‏ هزه 
العضابة ار وتو الت وو" کی ةط ف ع تارا 


2 ° 
a 


ty 45159 م رمه من‎ “Sis عَلَى‎ ARE ae je a ats عَنْ مکی‎ 


ع اد فى مل ا BY‏ 7 
9 


ناشدتك 
Fats BE G5‏ لَك ما 9565 
وسط هذا الموقف العصيب يُعَلّم رسول الله أصحابه ضرورة اللجوء إلى الله في كل وقت؛ مستمدّين 
GD‏ ل 
© وَلْقَدَ Is 2b ILS‏ 356( اک 2221 كروت © اذ فول x‏ أن JES‏ 
بد % eG a ake B56,‏ لین © ct Lady (AS i555 5 WAS A‏ رهز هذا مدد 


ve 0 1 75 = 7 ge nd 5 (ee 2 1 
BEN Gey Lb Sales SS ESA وما‎ © Ges KANG hh aod, Es 
( 9 a ال عن عند أنه الاد‎ 


وني غزوة أحد تعلّم المسلمون درشا آخر» وسط حدث مختلف تعرضواله» بعدما تسوا الغرض 
الحقيقي من جهادهم للمش ر كين» فضلاً عن مخالفة الرماة لأمر رسول الله BE‏ من أجل دنيا يُصيبونهاء فهزم 
المسلمون, وقال تعالى مُعَلَّما ومرييًا لهم: 


He 7 5‏ ال ر + يوه ب #7 _t-‏ ہے 7و ےو AY ee‏ 

Sas ©‏ ا ده إذ شوه ر eal‏ حَوَّ إذا pola‏ وَسَرَعَمُمَ في hl‏ 

yA ete 4‏ 2 تاها ر 3 ك 24 ا و ك ae‏ ر 

So ركم ما جور منحكم من بريد لديا و ڪر من يُرِيِدٌ الألخرة‎ a من‎ tL EE 
( 2 o- 8 go, ع وط‎ 


قال القرطبى: "يعنى: الغنيمة. وقال ابن مسعود: ما شعرنا أن أحدًا من أصحاب النبى #5 بريد الدنيا وعرضها 


)0( مسلم: OLS‏ الجهاد والسير» باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائى VV IY)‏ 
dT) )۲(‏ عمران: *1755-17). 


)¥( ( آل عمران: (VOY‏ 


4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 
حتى كان يوم أحدء وهم الذين ثبتوا في مرکزهم» ولم يخالفوا أمر نبيّهم BB‏ مع أميرهم عبد الله بن جبير ". 
"فكانت هذه الحصيلة الضخمة التي استقرّت في الجماعة المسلمة من وراء الأحداث؛ ومن وراء التوجيهات 
القرآنية بعد الأحداث. أكبر وأخطر -بما لا يقاس - من حصيلة النصر والغنيمة.. لو عاد المسلمون من الغزوة 
بالنصر والغنيمة.. وقد كانت الجماعة المسلمة إذ ذاك أحوج ما تكون لهذه الحصيلة الضخمة.. كانت أحوج 
إليها ألف مره من حصيلة النصر والغنيمة» وكان الرصيد الباقي منها للأمّة المسلمة في كل جيل pl‏ وأبقى 
كذلك من حصيلة pall‏ والغنيمة". 

وعلى هذا المنهج سار رسول GRU‏ تربية أصحابه» BIG‏ لا يترك حادثة تمر دون أن يستخلص 
منها الدروس والعبرء فيوّكّد على السلوك الصحيح» ويأمر بتعديل السلوكيات الخاطتةء والأمثلة على ذلك في 
السيرة كثيرة. 


ومن الأحداث التي وظفها النبي 88 -كذلك- ما رواه لنا جابر بن عبد الله ل أن ن رسو الله 5 مر بالسوق 
acct Hf <f sf At “ice‏ 3 3 


Se Se‏ بَعْض العامة والناس Fad VES‏ بجڏي 


Ast 4‏ - ده مو 


pails Ag. 0 HS gon قال:‎ Say وَمَا نصنع‎ ce 2 أنه لتا بشي‎ eas دا له بز زكم؟" . كَقَالُوا:‎ Sf 
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نه تساك CHS‏ وهر ت SU‏ راا S58) ES‏ على al‏ من عتا £56 Mme‏ 
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كَانَ E‏ گان Ge‏ فیه؛ لا 
إن المكان الذي وعظهم Bad‏ من خلال مشهد الجدي هو مَظَنّة الغفلة والتطلّع إلى نماء الأموال وزيادة 
Gy J‏ فكانت الموعظة بمثابة هة قوية تُناسب غفلة أهل السوق» دعاهم فيها إلى التأمُل Say‏ وأشعرهم 


بتفاهة الدنياء التي هانت على الله تعالى كما هان عليهم هذا الجدي الميت المنتن» ولا شك أن هذه الموعظة 


yy /£ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

)1( كنفته: جانبه. العظيم آبادي: عون المعبود شرح سنن cool‏ داود» دار الكتب العلمية بيروت, لبنان» الطبعة الثانية 
=H) 6٥‏ 1990م VEA/\‏ 

(؟) الأسك: ذاهب الأذن سواء من أصل الخلقة أو مقطوعها. ابن منظور: لسان العرب. مادة سكك ٤١۹/۱۰‏ . 


)٤(‏ مسلم: كتاب الزهد والرقائق» (961؟). 


ES 
ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق)‎ OLA جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون‎ CS) 


والعبرة ستتكرّر لدى كل مسلم» كلما Fo‏ بجيفة منتنة» يدعوه مشهدها إلى الموازنة الصحيحة المطلوية!") 
وقد تنوّعت المشاهد والأحداث التي استخدمها النبي GR‏ تربية أصحابه؛ فقد رُوِيَ عن عمر بن 


Z 
ما‎ 


الخطاب هه قال: قرم عَلَى التي بي SALE CoN iy SS‏ َا وَجَدَتْ م abe‏ 
اَي أ عن ةي ورت تل كاي + :"551 bois‏ وكا في التار؟". قُلْنَا: لا. وهي 
قر عَلَى أن SB as LEN‏ "لله res‏ بعِبَادِِ مِنْ ME ol‏ لقد استخدم النبي BE‏ هذا المشهد الذي 
فاضت فيه معاني الرحمة واللهفة على الصغير من قبل الأم التي لم تستطع أن تملك نفسها عن ضِمٌ صغيرها 
وإلصاقه ببطنهاء بعد غيابه عنهاء Bed gb‏ لصحابته أن رحمة الله بعباده لهي أكثر من رحمة هذه الأم بابنها 
en‏ 

وختامًاء فإن التربية بالحدث من أسرع الطرق» وأعظمها تأثيرًا في النفوس والعقول» وطريقة استخدمها 
النبي ل في تربية صحابتهء وأحدثت أبلغ الأثر فيه فهيًا أيه og pall‏ اقتدوا برسول الله BE‏ واستنوا tae‏ 
يبارك الله لكم في صناعة رجالكم. 


."/5 زياد محمود العاني: أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية» ص‎ )١( 


(oor) ee eee الآدب» باب‎ OLS البخاري:‎ (Y) 
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4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


المبحث العاشر: التربية بالعقوبة 
العقاب وسيلة من وسائل تقويم السلوك وتربية النفوس» ولكنها تأني في نهاية المطاف؛ حينما لا تفلح 
الوسائل التربوية الأخرى في أداء هذه المهمة؛ وهذا لأن طبائع البشر ليست واحدة فون الناس مَنْ تكفيه 
موعظة ليفيق من سباته» ومنهم من يكفيه ترغيب أو ترهيب.. أو غير ذلك» ولكن هناك مَنْ لا يستجيب لتلك 
المؤثرات أو غيرهاء وعندئذ LY‏ له من علاج حاسم؛ كالعقوبة المعنوية أو المادية؛ ليرتدع ويعود إلى جادة 
الصواب. مع الأخذ ني الاعتبار أن تكون هذه العقوبة داخل إطار الشرع الإسلاميء وأن يكون هدفها الأول 
والأخير هو التوجيه والإصلاح لا التشمّي والانتقام, هذا هو المنهج التربوي الإسلامي» الذي يُريد صيانة 
المجتمع وحفظه من الدمار والهلاك. 
وقد استخدم النبي يل سلوب العقوبة في تقويم الأخلاق والسلوك؛ فالعقوبة برغم أنها تُوقِعٌ الألم في النفس 
والتحسسده إلا أنها Jad‏ كذلك مظهة| من alle‏ رحمة dil‏ تمان بعاد وذلك لآنها جر الإنسان عن ASN‏ 
الجريمةء فييتعد عن الإثم؛ وإذا وقع في الجريمة فإن العقوبة في alm‏ بمنزلة الكي بالنسبة للمريض المحتاج 
إليه» وبمنزلة قطع العضو الفاسد والمتآكل من الجسد فإن هذا القطع وذلك الكي مصاحة للإنسان وإبقاء 
لحياته وإيقاف للمرض من السريان في بقية الجسد وإهلاكه كلدآ''؛ ولكن بالرغم من ذلك لم يكن قصد 
الشرع من توقيع العقوبات والحدود مجرّد الانتقام والتنكيل» والدليل على ذلك إعراض النبي #5 عن ماعز 
والغامدية حينما جاءاه ليطهرهما من معصية الزنا. 
ومن الأمور التي راعاها رسول الله ب عند استخدام أسلوب العقوبة مع شخص ماء أن تتناسب هذه 
العقوبة مع طبيعة الشخص Shea‏ ومع طبيعة الجريمة أو الفعل الذي اقنرفه» ولننظر إلى تعامله BE‏ مع عمر 
بن أبي مسامة الذي قال: GE ES‏ حجر رَسولٍ BB‏ وَكَانَتْ يري تطيش في PSE BAAN‏ 
رول اللوية: "يا علا سم cl‏ وَكُلْ ينك وَكُلْ "Gade he‏ كَمَا Gib BIG‏ طِعْمَتي بَمْرًا'). هذا هو 
التعامل المثالي مع هذا الموقف التربوي التعليمي لهذا الغلام الصغيرء الذي يحتاج إلى إرشاد وتوجيه وليس 


)1( محمد السيد يوسف: منهج القرآن في إصلاح المجتمع» ص455» بتصرف. 
(۲) البخاري: كتاب الأطعمةء باب التسمية على الطعام... .)٠١١١(‏ 
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(8) جامعةالازمر مؤتمر (الشباب في عيون OH‏ ضوابط التنشنة وآفاق الانطلاق) 
إلى تعنيف وتوبيخ؛ لذلك أتى هذا الأسلوب أثره فقال عمر بن أبي مسلمة Cline‏ على هذا الحدث: EGS‏ 
al‏ طِْمَتي by‏ 

وأسلوب التربية بالعقوبة أسلوب متدرّج يبدأ أولا بالتأنيب والتوبيخ» كما في قصة أبي ذر: قَالَ لي الب 
ي: FG"‏ 35 أعيرئَه باي إنك افر ؤَفِيِكَ جَاهِلِيّة إِخْوَائكُم NE‏ جَعَلَهُمُ لله حت اريگ ...قن 


وهم قا MA gee‏ فكان التأنيب والتوبيخ رادعًا لأبي ذر4 ومقوّمًا cad‏ فغيّر من أسلوب معاملته 
لإخوانه» بل ولغلامه. 


كذلك كانت طريقة ة الإعراض بالوجه وعدم الرضا من الطرق التي أنت بثمارها في مجال التربية 
بالعقوبة» ومن أمثلة ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري A‏ أن رجلا كم منْ Sots JIGS‏ الله 4 وليه PAE‏ 
منْ ذهب 338 عَنْهرَصُولُ اللو Hh": S65‏ جيني وني يدك bad" Onis‏ کان منه إلا أن طرحه 
حتى يُرضي بذلك الله ورسوله. 

كذلك استخدم النبي 35 الحرمان كأحد طرق التربية بالعقوبة؛ وذلك من أجل تقويم النفس وتعديل 
السلوك فعن عروة عن أيه Bo‏ وا BR GA Ee pase Mal‏ شراج الْحَرة 
ي يَسقُونَ IS JEG‏ الأنصاري : سرح gala‏ يمر ابی یی Se at‏ ب SB‏ سول اللو 
لير ا Jac Sd‏ جار" . مَعَضِبَ SFB ke BAS BSB ig LAN‏ 
وجه رَسُولٍ al‏ تم SE‏ "اق FSG‏ نّم اخبس Glad)‏ حى يَرْجِعَ إِلَى UM Le‏ نجد هنا أن الأنصاري 
قد عرض نفسه للحرمان؛ نتيجة لعدم مراعاته لأدب التعامل مع رسول BEAN‏ 

ومن طرق العقوبة -أيضًا التي تؤلم النفس» طريقة التربية بالمقاطعة والهجر؛ لِمَا لها من أثر كبير في 
نفسية المعافّب بهاء لا سيما وإن صدر ذلك من المقرّبين إلى نفسه. وقد استخدمها النبي 4# مع أصحابه 


لتعديل بعض السلوك ولكن بحسب ما يقتضيه الموقف؛ فمن أمثلة ذلك ما أمر به رسول الله ب من مقاطعة 


.)١( البخاري: كتاب الإيمان» باب المعاصي من أمر الجاهلية...‎ )١( 
وقال الألباني: صحيح.‎ (COV AA) الزينة»‎ OLS النسائي في سئنه:‎ )١( 
البخاري: كتاب الصلح» باب إذا ا‎ (1) 
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4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


الثلائة الذين DLE‏ غزوة تبوك؛ وهم: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع» وهلال بن del‏ هؤلاء جميمًا 
قاطعهم الرسول ب والصحابة pl SU‏ ولم galt‏ أحد من المسلمين Sad‏ تصل إلى خمسين يومّاء ذاقوا 
فيها مرارة الأسى والحزن الشديد('). وظلَّت المحنة تضيق بهؤلاء الثلاثة ولم يخرجوا منهاء إلا بفرج من 
ثم تأتي المرحلة الأخيرة من أسلوب التربية بالعقوبة» ألا وهو مرحلة العقاب البدني من ضرب وغيره؛ والتي لا 
يجب اللجوء إليها إلاً بعد استنفاد كل الطرق التي سقناها منذ بداية المبحث» كما يجب على Lyall‏ ألا 
يُسرف Vi ad‏ يترك أَثْرا في جسمه. وخاصة مع الصبيان الصغار, وما كان حديث رسول الله بضرب 
الأولاد لحثهم على الصلاة إلا بعد تعويدهم عليها منذ الصغر. 

كما وضع الإسلام لهذه العقوبة البدنية ضوابط؛ منها: أن يكون هذا الضرب للتعليم والتقويم لا للتشمّي 
والتدكيل» كما LY‏ أن يكون آخر مراحل التقويم» وعلى المربّي حين يُعاقب بالضرب أن يتجنّب الأماكن 
المؤذية فلاايضرب Gag‏ أو LAT,‏ أو أي مكان به خطورة على حياة المترئي ... فهذه وغيرها بعض من 
ضوابط أسلوب العقاب في التربية» وكلها مُحاطة بسياج من الأمن؛ مراعاة لمصلحة الصبي إلى أقصى 
الحدود. واقتصاد شديد في هذه العقوبة البدنية؛ فالأب أو الزوج أو المعلم لا يلجأ إلى الضرب إلا بعد أن 
يستنفد جميع وسائل الوعظ والتنبيه» والتهديد والتخويف. قبل اللجوء إلى مرحلة التقويم عن طريق 
الضرب. 

أما العقاب البدني للكبار فله آداب وحدود وأحكام حدّدها الله 


له من باب رحمته للفرد والمجتمع على 
السواء؛ وذلك لأن في تطبيق هذه الحدود طهارة للمجتمع ونظافة له من الأدران والخبائث» وقمع للمجرمين» 
راكليان لل a eee aa‏ ناكار إلا امن i aa‏ 
= 4 37 لآل 5 J‏ الله 3 قَقَالَ: "يا عَلِنُ؛ Guba‏ كأقِمْ م عَلَيْهَا ELIE . "sd‏ فَإِذَا بها دم سيل سيل لم 
«pla‏ أنه د dls‏ "يا عَلِنٌ؛ i‏ 25 قُلْتُ: GH‏ وَدَمُهَا بسيل. SE‏ "دَعْهَا Js‏ يَنْقَطِعَ Sages‏ آَم gale‏ 
)١(‏ انظر القصة كاملة عند البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك... .)٠٠١١(‏ 

(Y)‏ انظر: أحمد فؤاد الأهواني: التربية في الإسلام» دار المعارفء القاهرة» د.ت» ص0 ١١‏ . بتصرف. 


(TJ) 


ا 
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)5 وهذا يتضح -أيضًا- في موقف امرأة بني مخزوم التي سرقت ولم يشفع في أمرها رسول BAN‏ من 
أجل إقامة حدود الله يك ولكن بالرغم من ذلك فإن رسول الله BE‏ لم al‏ دا على شخص senility]‏ كل 
الأسباب التي ربما نقذ الجاني من عثرته ومحتتهء وهذا -أيضًا- ما انضح في قصة JS‏ من ماعز والغامدية. 
هكذا يتضح لنا عظمة المنهج النبوي في استخدام أسلوب العقوبة لتقويم السلوك وتهذيب GHEY‏ 
وهذه هي الأساليب التي صنع بها رسول الله BE‏ أصحابه تنوّعت وتعدّدت, فآنت أكلها بإذن ربهاء وبلغت 
غايتها وأهدافهاء فرك LUI LEV,‏ كل les‏ الخير ALLY,‏ فاست ترا أن يكرتو قادة وهداق فام 
ترغب في صناعة رجال أمثالهم عليك بطريق رسول الله وهديه؛ فهو الطريق الوحيد الذي أدى إلى أفضل 
وأحسن النتائج. 
وأخيرًا؛ فإني أعتذر Loe‏ سقط متي سهوًا دون تعمّدٍ من مواقف عظيمة لرسولنا الكريم BE‏ 6 أو 
من أحكام فقهية مهمة لم تخطر على بالي أن أسجُلها؛ فإن النقص من طبيعة البشرء والكمال على 
إطلاقه لا يكون إلا لله ل 


وعزائي في القول الموفّق للعماد الأصبهاني("): "إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلا 
قال ني غده: لو ZB‏ هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا لكان يُستحسن. ولو قُدَّم هذا لكان أفضلء ولو تُرك 


هذا لكان أجمل.. وهذا من أعظم العبر» وهو دليل على استيلاء اة على جملة البشر CO"‏ 


)١(‏ أبو داود: في سننه. كتاب الحدود. باب في إقامة الحد على المريض» (5717 5). قال الألباني صحيح. 

)1( العماد الأصبهاني: هو أبو عبد الله محمد بن صفي الدين محمد ولد بأصبهان» وتعلم ببغداد. وعمل في "ديوان 
الإنشاء" زمن السلطان نور الدين» ثم لحق بصلاح الدين؛ له تصانيف عديدة منها: "خريدة القصر"» و"الفتح القسي 
القدسي"» وقد استوطن دمشقء وتوفي بها سنة OAV‏ ه. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء VV 5/١‏ 


)1( أبجد العلوم Ve)‏ 


4 كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة المنهج النبوي في غرس القيم عند الشباب... 


الخاتمة 
الحمد لله حمدًا كثيرًا Cob‏ مبا رگا فيه» والصلاة والسلام على من جمعت كل خصال الخير فيه 


وعلى آله وتابعيه. 

فبعد هذه المعايشة والعرض للأساليب النبوية في غرس القيم لدى الشباب» والتي لو تركنا العنان للأقلام 
لسطرت المجلدات تلو المجلدات؛ OY‏ إصلاح الإنسان وتربيته معقد آمال الأنبياء والمربين؛ لأن الإرث 
النبوي مليء بالأساليب والنماذج التربوية الداعية إلى كل القيم الفضائلء والتي تتكامل مع بعضها 
البعض لصناعة إنسان صالح يُقَدَّم الخير لنفسه ولأمته. والسنة النبوية هي التطبيقي العملي» والمنهج 
الفريد لبناء الأجيال وصناعة الرجال» وقد أرشدن الله تعالى إلى أهم النتائج والتوصيات التي يجب 
على المربين والمصلحين مراعاتها كالتالي: 
‘Soi‏ أن يدركوا أهمية العمل التربوي الإسلامي وفاعليته في صناعة الرجال ورقي الأمم والحفاظ على 
هويتهاء وهذا البحث قدم الآدلة العلمية على ذلك. 
ثانيًا: أن يؤمنوا أن العقيدة الإسلامية الصحيحة هي المفتاح الحقيقي لصلاح وصناعة الإنسان» المتصل 
بربه» GUI‏ لأمته» المالك للدنياء والراجي في ثواب الله وعفوه. 
ثالثا: أن يراعوا تكاملية المنهج التربوي الإسلامي في صناعة الرجال» عند تطبيقه في أرض الواقع؛ حتى 
لا يطغى جانب على جانب AT‏ فيصنع ذلك نصف gles]‏ أو إنسانًا مشومًا. 
رابعًا: أن يبتكروا في أساليب ووسائل التربية ولا مانع من الانتفاع والانتقاء من الحضارات السابقة 
بشرط ألا يتعارض ذلك مع أصول الإسلام وقيمه. 
خامسًا: أن يتكاملوا ويتعاونوا في صناعة بيئة تربوية مناسبة يُربّى فيها الرجال ويُصنع فيها الأبطال ولن يتحقق 
ذلك إلا إذا شعر الجميع أن تربية إنسان صالح ضرورة بشرية وفريضة شرعية. 
سادسًا: أن يعلموا أن نجاحهم في تربية وصناعة الإنسان مرهون بمدى تطبيقهم لمنهج FE gl)‏ 
سابعًا: أن يتعاونوا في إنشاء قنوات فضائية ومواقع إنترنت تعرض المنهج النبوي في صناعة الرجال. 


ثامتًا: أن يقيموا مؤوسسات تربوية نموذجية» تستمد مناهجها التربوية من القرآن والسنة والانتقاء 
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الحضاري. 
تاسعًا: أن يعملوا على تحرير العالم من تراثه التربوي المنحدر الذي أخرج أجيالاً ست ربهاء وَتَست 
إنسانتيها. 
عاشرًا: أن يهتموا بالشباب؛ فهم أملنا في جيل جديد يحمل هم الإسلام وينشر محاسنه بين العالمين» وذلك 
عبر ابتكار مناهج موزونة» وأساليب تربوية مناسبة» ومعلمون قدوة وبيئة تربوية مناسبة. 
هذه أهم النتائج والتوصيات التي توصات إليها خلال بحثي» سائلاً الله تعالى أن تكون خالصة 
لوجهه الكريم» وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. 
ولا شك أن الكثير والكثير مما يجب أن nat‏ إلى هذا البحث لم أتمكن في ضمّه» إِمّا لضيق الوقت» 
أو Be‏ من ISH‏ أو سهرًا عن حادثة» أو جهلاً بأخرى.. وعذري TT‏ بشر» ومن طبيعة البشر 
النقصان.. وما أجمل ما قاله det sus‏ أن أختم به بحثي- وذلك عندما راجع كتابه الرسالة!") 
ثمانين مره ثم قال لتلميذه المزني" في النهاية: "هيه.. أبى الله أن يكون كتابٌ صحيحٌ غير (MALS‏ 
والحمد لله رب الما لمن . 
ناصر gl‏ عامر /۸/۲١‏ 71١1م‏ - ينبع البحر- المدينة المنورة- المملكة العربية السعودية 


)١(‏ هو أول مؤلف في أصول الفقه. و في أصول الحديث» ورغم كونه كتاب فقه إلا أنه كتاب لغة وأدب وثقافة أيضَاءٍ 
وذلك لشهرة الشافعى بذلك» وكتب أصول الفقه والحديث عالة على هذا الكتاب. 

(۲) أبو إبراهيم إسماعيل المزني:كان فقيهًاء عالمًاء Mle‏ عارفًا بوجوه الجدل» حسن البيان» قال عنه الشافعي» وهو في 
سن الحداثة: "لو BU‏ المزني الشيطان لقطعه". كما قال فيه الشافعى:"ناصر مذهبى". 


)"( حاشية ابن عابدين: ا 
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فهرس بأهم المصادر 
- القرآن الكريم. 
- الجامع المسند الصحيح. للبخاري» ت: زهير الناصر دار طوق النجاة الأولى» VENT‏ 
-سنن ابن ماجه: لمحمد بن ماجه القزويني» دار الفكر بيروت» ت: محمد فؤاد عبد الباقي. 
- سنن أبى داود: لأبي داود السجستاني» دار الفكر بيروت» ت: محمد محبي الدين عبد الحميد. 
-سنن الترمذي: لأبي عيسى ce dl‏ دار إحياء التراث العربي بيروت» ت: أحمد شاكر. 
-السئن الكبرى: للنسائي» ت: حسن شلبي» مؤسسة الرسالة - بیروت» الأولى؛ ١57١‏ ه. 
-سير أعلام النبلاء: للذهبي» الرسالة» بيروت, التاسعة» سنة ENV‏ ١ه‏ ت: شعيب الأرناؤوط. 
-صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القشيري» دار إحياء التراث العربي بيروت» ت: فؤاد عبد الباقي. 
-عون المعبود للعظيم آبادي» دار الكتب العلمية بیروت, الطبعة الثانية 4١6‏ ١ه‏ 1996١م.‏ 
-فتح الباري شرح صحبح البخاري: لابن حجر دار المعرفة بيروت» ت: محب الدين الطبري. 
- لسان العرب لابن منظور» ت١١ل/اه‏ دار صادر-بيروت» الأولى. 
-الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ت هشام البخاري» عالم الكتبء المملكة العربية السعودية» ١5477‏ ه- 


ey oy 
-التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج لوهبة الزحيلي» دار الفكر المعاصر- دمشقء الطبعة الثانية»‎ 
آه‎ 


- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار) ملحمد رشيد رضاء الهيئة المصرية العامة للكتاب- القاهرة 1م. 

- الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجر» ت: صدقى العطارء دار الفكر» دمشق» الأولى؛ ۱ Ye Vaal‏ 

- سير أعلام النبلاء للذهبي» تحقيق حسين الأسد مؤسسة الرسالة- بيروت, الطبعة التاسعة 
۳ 1ه-1998م. 


- التربية في الإسلام لأحمد فؤاد الأهواني» دار المعارفء القاهرة د.ت. 
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- أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية لزياد محمود العاني» دار السلام- دمشقء الأولی» =A ١٤١۸‏ 


ey! ۷‏ 
- السنة النبوية رؤية تربوية لسعيد إسماعيل dle‏ دار الفكر العربى- القاهرة» الطبعة الأولى» ١577‏ ه- 
Ley‏ 


- أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية لعبد الحميد الصيد الزنتاني» الدار العربية للكتاب- ليبياء الثانية» 
1م 

- أصول التربية الإسلامية وأساليبها لعبد الرحمن النحلاوي» دار Sal‏ — دمشق» ط 479275 ١‏ ه- ١/8‏ ١7م.‏ 
- التربية بالآيات لعبد الرحمن النحلاري» دار الفكر — دمشق» الطبعة Ys Waal EY 5 ad‏ 

- التربية بالقصة لعبد الرحمن النحلاوي» دار الفكر- دمشق, الطبعة الثانية ٠٠٠١‏ م. 

- التربية بالترغيب والترهيب لعبد الرحمن النحلاوي» دار الفكر- دمشق» الطبعة الثانية» 574 ASV‏ ١٠م.‏ 
- التربية بضرب الأمثال لعبد الرحمن النحلاوي» دار الفكر- دمشقء الطبعة الثانية» 575 ١‏ ه- ١١٠م.‏ 

- منهج القرآن في إصلاح المجتمع لمحمد السيد يوسف. دار السلام- القاهرة» الطبعة الثالثة» 57 ١‏ ه- 
۷م 

- السنن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد لعبد الكريم زيدان» الرسالة- بيروت, الثالثة» ١5477‏ ه- 
م 

- السئن الإلهية في الأمم والآفر اد لمجدي محمد محمد cpg tle‏ دار السلام- القاهرة الطبعة «gl‏ 
۷ ه۲۰۹ 

-المستدرك على الصحيحين: للحاكم» العلمية بیروت» الأولى ۱۹۹۰م تحقيق: مصطفى عطا. 

-مسئد أحمد: أحمد بن حنبل» ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون؛ مؤسسة الرسالة» الأولى١57١اه.‏ 
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فهرس الموضوعات 


المقدمة eeetee ae ak sas seb aodseanceoetesome aces‏ رن 
التمهيد eee ee‏ 00 
المبحث الأول: أسلوب التربية الكونية بالآيات والسنن الإلهية o‏ 
المبحث الثاني: أسلوب التربية بالقدوة E ee ee eee‏ 
المبحث الثالث: أسلوب التربية بالحوار بوط عد اا ووو لاه ا و لات 
المبحث الرابع: سلوب التربية بالعبادة ا ا ااا 
المبحث الخامس: التربية بالقصة ا 
dy all wold! tonsa‏ بالترغيب والترهيب م وي ا 
المبحث السابع: التربية بالعادة a ee Cree eee een ee Rene ee Ore see‏ 
المبحث الثامن: التربية بضرب الأمثال 0009 11210101 
المبحث التاسع: أسلوب التربية بالحدث 00-092 0 22206 
المبحث العاشر: التربية بالعقوبة E peepee eae‏ 
الخاتمة 000700 707 77777777007ا66990707070707070707077|707اااااا اك 
فهرس بأهم المصادر ay‏ 
فهرس الموضوعات 00000 2310*100 
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